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النظام السوري يصمت والائتلاف وإقليم كوردستان العراق ينتقدان
أثــار مشــروع الإدارة المرحليــة الانتقاليــة الــذي يمتــد فــي 
ــة بــدءاً مــن القامشــلي وانتهــاء بمناطــق  المناطــق الكردي
كوبانــي وعفريــن، ردود فعــل وانتقــادات عديــدة ومتفاوتــة 
الســوري،  كالائتــلاف  والأحــزاب  المنظمــات  قبــل  مــن 
الديمقراطــي  الاتحــاد  خنجــر  أنــه  البعــض  ووصفــه 
ــد  ــم يب ــا ل ــوري، فيم ــعب الس ــر الش ــي ظه ــتاني ف الكردس
النظــام الســوري أي ردت فعــل واضحــة على هــذا الإعلان، 
فــي حيــن صــرح رئيــس إقليــم كوردســتان العــراق مســعود 
بـ«غــرب   PAD للـــ  تفــرد  أنــه عبــارة عــن  البرزانــي 
كردســتان« مســتفيداً مــن اتفاقيــة أربيــل وبمعاونــة النظــام 
الســوري، وأن هــذه لعبــة خطيــرة علــى مســتقبل الأكــراد.
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ــات  ــد العملي ــارع قائ ــج م ــح الح ــادر الصال ــد الق ــم عب انض
ــورة  ــة شــهداء الث ــى قافل ــد إل ــواء التوحي ــي ل العســكرية ف
الســورية ضــد نظــام بشــار الأســد ليصبــح أحــد أيقوناتهــا 

ــة. الدائم

كان مــن أول المنظميــن للنشــاط الســلمي والمظاهــرات فــي 
مــارع، وحينهــا أطلــق عليــه اســم »حجــي مــارع«، انتقــل 
ــر  ــهور، اختي ــورة بش ــة الث ــد بداي ــلح بع ــل المس ــى العم إل
ليكــون قائــد الكتيبــة المحليــة فــي بلدتــه مــارع، ثــم اختيــر 
ليقــود مجموعــة مــن الكتائــب العســكرية للقتــال فــي الريــف 
الشــمالي لمحافظــة حلــب تحــت اســم »لــواء التوحيــد« 

بقيــادة عبــد العزيــز ســلامة.

ــة، شــعبيته  ــا العالي ــح بالكاريزم ــادر الصال ــد الق ــع عب يتمت
عاليــة بشــكل عــام فــي كل مدينــة ومحافظــة حلــب، نحيــل 
الجســم لكــن حضــوره قــوي ووصــف نفســه فــي لقــاء 

ــابق: ــي س صحف

»أنــا رجــل بســيط، وهــذا واقــع لا تواضــع، كنــت قبــل الثــورة 
ــد، لكنــي كنــت أرى أن  ــدي دخــل جي أعمــل فــي التجــارة ول
راحــة النــاس فــي ســوريا لا تتوفــر ســوى لمــن يملــك المــال، 
وأن القهــر والظلــم يشــمل الجميــع، فلــم نتمتــع يومــا بحريــة 
التعبيــر والــرأي أو حتــى ممارســة شــعائر الديــن بارتيــاح«.

الصالــح قائــد إســلامي ولا يطمــح بــأي دور قيــادي فــي 
المســتقبل حســبما يقــول، إلا أنــه يــرى دوراً للــواء التوحيــد 
فــي مســتقبل ســوريا، ويريــد أن يرى ســوريا دولة إســلامية 
ويقــول: »إن هــذه الدولــة لــن تفــرض أبــدا بقــوة الســلاح«.

ــام  ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــح بالدول ــة الصال علاق
)داعــش( متوتــرة، أمــا علاقتــه مــع جبهــة النصــرة جيــدة، 
وأنــه بالرغــم مــن الاختــلاف فــي الأفــكار معهــم فهــو مجــرد 

اختــلاف وليــس خــلاف.

يــروى عنــه أنــه يبقــى فــي الصفــوف الأماميــة فــي كل 
فــي   80 »اللــواء  الأخيــرة  المعــارك  ومنهــا  المعــارك، 
ــت،  ــة الوق ــث كان متواجــداً مــع عناصــره طيل ــب«، حي حل

وشــارك فــي معركــة القصيــر.

ــا أن  ــال، كم ــة اغتي ــن حادث ــر م ــى أكث ــح إل ــرض الصال تع
النظــام الســوري وضــع مكافــأة ماليــة وقدرهــا 200 ألــف 
ــى  ــة الأول ــاءت المحاول ــه، وج ــه أو يقتل ــن يعتقل دولار لم
ــة  ــدء مقابل ــن ب ــد لحظــات م ــا اســتهدفه صــاروخ بع عندم
لــه مــع طاقــم قنــاة ســكاي نيــوز، والمحاولــة الثانيــة كانــت 
ــة  ــة هاتفي ــراء مكالم ــرج لإج ــا خ ــه عندم ــاب مكتب ــام ب أم
ــي  ــدة ف ــه واح ــات نحــوه أصابت ــول عــدة طلق ــق مجه فأطل

ــه. كتف

يــرى الصالــح بأنــه ليــس هنــاك أي مانــع مــن تجنيــد 
ــا  ــواء، ولكــن بحســب م ــي الل أشــخاصٍ ليســوا ســوريين ف
ذكــر لا يوجــد فــي اللــواء أي شــخص غير ســوري إلــى الآن.

ــى  ــاً الأســبوع الماضــي إل ــد بيان ــواء التوحي ــد أصــدر ل وق
ــة  ــا جبه ــن بينه ــن الجماعــات الاســلامية م ــب عــدد م جان
النصــرة أعلنــوا فيــه النفيــر العــام واســتدعاء كل المقاتليــن 

ــى الجبهــة. حتــى يتوجهــوا ال

ــة، حتــى  ــى فتــرة قريب ــح بقيــت فــي مــارع إل ــة الصال عائل
أنــه فــي أحــد زياراتــه إلــى المدينــة قــد قــام بحفــر قبــر لــه 

هنــاك وأوصــى بــأن يدفــن فيــه.

ــة  ــه زوج ــي، ل ــف الحلب ــن شــباب الري ــاً م ــره 33 عام عم
ــه الأساســي تجــارة الحبــوب والمــواد  وخمســة أولاد. عمل
ــى  ــوة إل ــي الدع ــل ف ــك، كان يعم ــة لذل ــة، وبالإضاف الغذائي
الإســلام فــي ســوريا، الأردن، تركيــا وبنغــلادش وذلــك 
بعــد أن أمضــى خدمتــه العســكرية فــي وحــدة الأســلحة 

الكيميائيــة فــي الجيــش العربــي الســوري.

ــد القــادر فــي 2013-11-17 فــي أحــد  استشــهد القائــد عب
مستشــفيات غــازي عنتــاب بتركيــا، بعــد تعرضــه لجــروح 
جــراء غــارة اســتهدفته مــع قــادة آخريــن أثنــاء تواجدهــم 

فــي مدرســة المشــاة فــي حلــب.

           صدى الشام

 حوار  مع »أبو هادي العبود«

القذائـــف العمياء
»معاقــل المعارضــة والنظام...أطفالنــا«، 
ــة  ــن الغوط ــازح م ــر، الن ــو عم ــا أب قاله
ــا  ــور، عندم ــا، بغصــة المقه ــى جرمان إل
ــي  ــي، الت ــدت ابنت ــة فق ــي الغوط ــت ف كن
لــم تتــم عامهــا الثامــن، ببرميــل متفجــر، 

ــة... ــي الثاني ــدت ابنت ــام فق ــل أي وقب

لا يكــف الســوريون عــن البحــث فــي رهانــات تتعلــق بمســتقبلهم المقبــل، وخصوصــاً بعــد أن تحــول الصــراع فــي ســوريا 
مــن ثــورة إلــى حــرب أهليــة تــزداد قســوتها وعنفهــا يومــاً بعــد يــوم...

حكومة تكنوقراط مصغرة لكل منطقة..

عبد القادر الصالح »حجي مارع« 
الثورة تودع أبرز قادتها العسكريين

ينعقد جنيف على جثة الثورة السورية
طرفــا الحــرب فــي ســورية، بيــن رافــض لــزوال الأســد، وهــو النظــام، وبيــن مصــرٍّ علــى زوالــه، وهــي الكتائــب المقاتلــة. 

النظــام يحــرز انتصــارات متتاليــة، والمعارضــة تخســر، وقــد تخســر المزيــد، ولكــن الحقيقــة أن المعارضــة ستســتعيد...

سوريون يشكون تواصل ارتفاع الأسعار...والنظام غارق في وهم الرقابة
اشــتكى ســوريون مــن ضيــق العيــش، الــذي أطبــق عليهــم، وعجزهــم عــن تأميــن قوتهــم اليومــي، مــع مواصلــة أســعار المواد 

الغذائيــة ارتفاعهــا خــلال الفتــرة الماضيــة، حيــث تقــدر نســبة ارتفاعهــا بـــ%100 مقارنة مــع الشــهر الماضي...



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013 الموافق 16 محرم 1435هـ

 ماذا وراء أكمة تناغم
داوود أودغلو-البرزاني؟

ــاول  ــب عــن تن ــرة نشــاطاً سياســياً غُيّ ــام الأخي ــا فــي الأي شــهدت تركي
ــل  ــرة لع ــباب كثي ــاً لأس ــوري خصوص ــاً والس ــي عموم ــلام العرب الإع
تشــكيل حكومــة طعمــة المؤقتــة، ومؤتمــر »كلنــا ســوريون« أهمهــا. 
النشــاط السياســي هــو الاســتعداد لاســتقبال أرضوغــان فــي ديــار بكــر 
ليبيــت أول ليلــة منــذ تســلمه الحكومــة فــي هــذه المدينــة، واســتضافته 
ــيفان  ــر ش ــردي الكبي ــرب الك ــور المط ــا، وحض ــي فيه ــعود برزان لمس
ــة  ــر الخارجي ــسْ، وتصريحــات وزي ــي سَ ــم طاطل ــة إبراهي ــي برفق ليغن
ــوب  ــي المكت ــي الصحف ــعود برزان ــان مس ــو، وبي ــة داوود أوغل التركي

ــا...  ــى تركي ــه إل ــل مغادرت ــى وســائل الإعــلام قبي المــوزع عل

ــزب  ــن ح ــة أعل ــلان حكومــة طعم ــع إع ــوازي م ــل كل هــذا، وبالت قب
الاتحــاد الديمقراطــي )الكــردي( إدارة ذاتيــة مؤقتــة فــي المناطــق 
ــن  ــه م ــد مغادرت ــخ 13/ 11/ 2013، وعن ــا. بتاري ــيطر عليه ــي يسُ الت
مطــار أنقــرة، قــال داوود أوغلــو رداً علــى هــذا الإعــلان بأســلوبه 
الدبلوماســي المعــروف: »هــذا ليــس تصرفــاً صائبــاً. عندمــا تعلــن 
إعلانــاً   )Y( المجموعــة  ســتعلن  كهــذا،  إعلانــاً   )X( المجموعــة 
ــى  ــا سيقســم ســورياً عل ــد غــدٍ مجموعــة أخــرى، وهــذا م كهــذا، وبع
أســاس قومــي ومذهبــي. نحــن أكدنــا دائمــاً علــى أن أخوتنــا الكــرد فــي 
ســوريا مثلهــم مثــل أخوتنــا العــرب والتركمــان والنصيرييــن والــدروز 
عناصــر ســورية أساســية، ولهــا الحقــوق نفســها. لهــذا لــم نميــز 
ــة وأخــرى. ولكــن حــزب الاتحــاد  ــة أو مذهبي ــن أي مجموعــة قومي بي
الديمقراطــي يمــارس قمعــاً خطيــراً فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا 
بدعــم مــن النظــام )الســوري(، وخاصــة علــى أخوتنــا الأكــراد. وهنــاك 

ــر.«  ــذا الأم ــن ه ــرة م شــكاوى كثي

بعــد ســاعات فقــط، نشــر بيــان صحفــي مكتــوب لرئيــس إقليم كردســتان 
العــراق مســعود برزانــي. كان تصريــح البرزانــي أشــد إيلامــاً، ويبــدو 
أقــل دبلوماســية. لعــل الســبب هــو زوال عنصــر الحساســية بيــن أهــل 
البيــت الواحــد، واعتبــار البرزانــي نفســه كمــا يعتبــره كثيــر مــن الأكراد 

أبــاً روحيــاً للحركــة الكرديــة. 

جــاء فــي تصريــح البرزانــي: »يدّعــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
بأنــه قــام بثــورة فــي »Rojava«. علــى مــن انتصــرت هــذه الثــورة؟ 
الشــيء الوحيــد الــذي فعلــوه هــو أنهــم حكمــوا المنطقــة التــي ســلمهم 
ــم  ــرد. ت ــل الك ــدأوا الآن بقت ــل. وب ــم يمارســون القت ــام. إنه ــا النظ إياه
تأســيس المجلــس الكــردي الأعلــى فــي إطــار اجتماعــات أربيــل بتاريــخ 
ــة للتحــرك بشــكل  ــة الكردي ــن أجــل تنســيق الحرك ــوز 2011 م 11 تم
ــم يلتــزم بهــذا الاتفــاق،  جماعــي. ولكــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ل
وأبعــد كل الأطــراف. فــرض أمــراً واقعــاً بقــوة الســلاح، وباتفــاق ســري 

مــع النظــام، وأعلــن نفســه قــوة عســكرية.« 

جــاء تصريــح مســعود برزانــي هــذا ملفتــاً للأنظــار فــي أثنــاء اســتعداد 
رئيــس الحكومــة التركيــة رجــب طيــب أرضوغــان فــي ديــار بكــر، لذلــك 
ــي مــن  ــح سياســي حــاول البرزان ــه تصري ــال بأن يمكــن أن يخطــر بالب
ــاح  ــه هــذه هــي دعــم لانفت ــار زيارت ــى اعتب ــه اســتمالة أنقــرة عل خلال
الحكومــة التركيــة علــى حــزب العمــال الكردســتاني، وبــدء حــل القضيــة 

الكرديــة ضمــن الجمهوريــة التركيــة. 

ولكــن هنــاك تزامــن ملفــت للانتبــاه أيضــاً مــن خــلال تصريحــات صالــح 
مســلم رئيــس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي اليــوم نفســه إلــى وكالــة 
ــه ونظــام الأســد،  ــن حزب ــه عــن تناغــم بي ــاء، يتحــدث في ــر للأنب رويت
ــا  ــب م ــام بحس ــذا النظ ــن ه ــه وبي ــر بين ــال مباش ــود اتص ــاً وج رافض
ــد  ــام الأس ــرج نظ ــا خ ــن كم ــا نح ــد خرجن ــا: »لق ــدة تركي ــرته جري نش
ــراد إدارة  ــح الأك ــن الأســد رفــض من ــاق. ولك بمكاســب مــن هــذا الاتف
ــاد الديمقراطــي العســكري وســيطرته  ــوق حــزب الاتح ــة... إن تف ذاتي
علــى مناطــق عديــدة كانــت بأيــدي المتطرفيــن أفــاد الأســد والتحالــف 

ــذي يدعمــه.«  الشــيعي ال

ــة  ــة التركي ــي والحكوم ــة البرزان ــن حكوم ــم بي ــذا التناغ ــي ه ــاذا يعن م
فــي قضيــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي؟ هــل هــو تناغــم حقيقــي يهــدف 
إلــى محاصــرة هــذا الحــزب الــذي بحســب مــا قالتــه الصحيفــة التركيــة 
بأنــه اعتــرف بحصولــه علــى دعــم بالســلاح والمــال مــن حــزب العمــال 
الكردســتاني مــن جبــل قنديللــي؟ ولكــن مــن جهــة أخــرى، هــل تســتطيع 
قواعــد حــزب العمــال الكردســتاني تقديــم هــذا الدعــم دون موافقــة 
البرزانــي؟ أم أن البرزانــي يلعــب لعبــة المرحــوم عرفــات مــع المنظمــات 
المقاتلــة فــي فلســطين المحتلــة وســميت يومئــذ »البــاب الــدوار«، فهــو 
يعلــن رســمياً أنــه ضــد تلــك المنظمــات، ولكــن عناصــره كانــت تتســامح 
معهــا، وتقــدم لهــا الدعــم فــي أحيــانٍ كثيــرة دون اســتطاعة أحــد إثبــات 
ذلــك، ممــا دفــع إســرائيل لاتخــاذ قــرار تصفيتــه الجســدية، وقتله بحســب 

مــا ثبــت أخيــرا؟ً 

ــارة البرزانــي إلــى وجــود اتفــاق ســري بيــن  علــى الرغــم مــن إش
ــح مســلم  ــح صال ــإن تصري الاتحــاد الديمقراطــي والنظــام الســوري، ف
فــي الحقيقــة مقنــع إلــى درجــة كبيــرة، فهــو يعتــرف بوجــود مصالــح 
ــة مباشــرة  ــاً وجــود أي علاق ــه ونظــام الأســد نافي ــن حزب مشــتركة بي
بينهمــا. فنظــام الأســد ليــس مــن النــوع الــذي يقيــم اتفاقــات مــن هــذا 
ــي  ــون ف ــث، ولا يك ــرف ثال ــطة ط ــا بواس ــا فيقيمه ــوع، وإذا أقامه الن
ــن أن ينُكــرا وجــود  ــة أيضــاً يمكــن للطرفي الواجهــة، وفــي هــذه الحال

ــه بســهولة.  ــذا، أو يتنصــلا من ــاق كه اتف

كثيــر مــا تطُــرق هــذه الأبــواب فــي الصراعــات السياســية والعســكرية، 
فتعقــد اتفاقيــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وكل طــرف يعتقــد أنــه ذكــي 
إلــى درجــة الاســتفادة مــن الطــرف الآخــر، ولكــن هــذه الاتفاقــات دائمــاً 
تكــون مرحليــة، وتنعكــس علــى أطرافهــا بنتائــج غالبــاً مــا تكــون 
ســلبية. فهــل البرزانــي بحنكتــه السياســية وخبرتــه يريــد أن يــدق 

ناقــوس الخطــر؟ 

سياســة الانفتــاح التركيــة علــى القضيــة الكرديــة، والتناغــم الحاصل بين 
حكومتــي برزانــي وأرضوغــان يمكن أن تسُــقط احتمال منــاورة البرزاني 
فــي هــذه القضيــة، ومهمــا كان موقــف البرزانــي، فهــل تنجــح حكومــة 
ــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي  ــة بإفشــال مــا يطمــح إلي ــة والتنمي العدال

عــن طريــق اتفــاق مصالــح آخــر بينهــا وبيــن البرزانــي؟ 

خارطة الصراع في سوريا
شبكة من الباحثين في الشؤون الدولية

القيادة العامة طعنة في قلب فلسطين والشام 
ناصر علي- دمشق 

يذهــب مقاتلــو أحمــد جبريــل الذيــن تكاثــروا في الســنوات 
الثــلاث الأخيــرة إلــى دوار )البطيخــة( فــي أول مخيــم 
ــر  ــى عناص ــم وعل ــى أهله ــار عل ــوا الن ــوك ليطلق اليرم
الجيــش الحــر مقابــل رواتــب بخســة يدفعهــا أحمــد 
ــى  ــر هــؤلاء إل ــود تكاث ــوا عائلاتهم...ويع ــل ليطعم جبري
ســببين الأول إنهــم فــي أغلبهــم مــن فقــراء المخيــم الذين 
ارتضــوا أن يكونــوا مرتزقــة لــدى رجــل مخابــرات النظام 
مقابــل آلاف الليــرات التــي لا تطعــم أســرهم لأيــام..
والســبب الثانــي يعــود لانتشــار خطــاب الذعــر الــذي بثــه 
ــي  ــه ف ــي خطابات ــور رجــا ف ــادة العامــة أن ــز( القي )غوبل
ســاحات أعــوان النظــام وفــي إذاعــة القــدس بــأن ثــوار 

ــم. ــم مــن مخيماتك ســورية قادمــون لطردك

من هم مقاتلو جبريل
ــم  ــد أن كان المخي ــرة وبع ــاً الأخي ــدار العشــرين عام ــى م عل
حامــلاً لخطــاب اليســار المقــاوم، وفــي شــوارعه شــيع قــادة 
النضــال الفلســطيني ضــد العــدو الصهيونــي، ودفــن فــي 
ــن  ــة م ــام وبمعون ــدأ النظ ــطين ب ــاء فلس ــرة أبن ــه خي مقبرت
مخابراتــه داخــل صفــوف التنظيمــات الفلســطينية بنشــر 
المخــدرات والعــارة لإفســاد المخيــم وتحويلــه إلــى بؤرة تشــد 
إليهــا شــذاذ الآفــاق مــن جميــع مناضلــي اليســار المحبطيــن 
بعــد اندحــار الفكــر الماركســي وســقوط الاتحــاد الســوفياتي، 
وهــؤلاء كانــوا علــى أهبــة الجاهزيــة للســقوط فــي فــخ 
حبــوب الهلوســة )خصوصــاً( الأمييــن منهــم المبهوريــن 

ــاد. ــرة الألح بفك

ــراء لا هــم  ــى فق ــن إل ــة دوران الزم ــوا بطبيع وهــؤلاء تحول
لهــم ســوى تأميــن ثمــن مخدراتهــم وحبوبهــم، وبالتالــي 
أنجــب منهــم مــن أنجــب ســلالة مــن المهووسين..وســقطوا 
فــي فــخ الانجــذاب إلــى مــن يدفــع، ومــن دخــل منهــم الســجن 
اعتــاده، وهــم مــن أخرجهــم النظــام فــي وقــت حاجتــه وزج 

بهــم فــي المعركــة ضــد اهلهــم.

العامــة  والقيــادة  الشــعبية  الجبهــة  أبنــاء  مــن  الشــرفاء 
ــة  ــم انشــقوا عــن الجبه ــام بقصــف المخي ــدأ النظ ــا ب وعندم
الأخ  واجــه  وهنــا  الحــر،  الجيــش  لصفــوف  وانضمــوا 
ــدم  ــي ال ــه ف ــن وإخوت ــدم والوط ــي ال ــه ف ــطيني إخوت الفلس
والوطــن الملجــأ الــذي احتضنــه بــذرة فــي صلــب جــده وأبيه.

من شارع لوبيا إلى الجولان
أغنــى شــوارع المخيــم وســوقها الرئيســي، وإليــه انتقــل 
ــرارة  ــدأت ش ــه ب ــض، ومن ــر الأبي ــة والجس ــار الصالحي تج
الاحتجــاج علــى الظلم..خــرج الســوريون والفلســطينيون 
معــاً فــي وجــه القاتــل الــذي دفــع بأبنــاء فلســطين إلــى جبهــة 

ــولان.  الج

النظــام روج لهــا رامــي مخلــوف بمقولتــه )أمــن  كذبــة 
اســرائيل مــن أمــن ســورية(، وبــدأت معــه ســمفونية )ياســر 
ــلاك  ــر أس ــة عب ــودة المزيف ــلات الع ــاد حم ــذي ق ــلق( ال قش

الشــريط الحــدودي إلــى رصــاص الجيــش الإســرائيلي الــذي 
ــاء اليرمــوك وخــان الشــيح. ــل عشــرات الشــبان مــن ابن قت

الخالصة..شرارة الانقسام
الخالصــة مقــر أحمــد جبريــل وجهــازه المتعــاون مــع مخابرات 
النظــام، ومــن هــذا المــكان بــدأت شــرارة الانقســام فــي الجبهة 
والقيــادة العامــة عندما اكتشــف الفلســطينيون خديعــة المذبحة 
التــي جرهــم إليهــا أحمــد جبريــل لتلميع صــورة النظــام القاتل، 
ومنحــه المزيــد من المبــررات لقتل شــعبه، والمتاجــرة بقضية 

فلســطين حتــى وهــو يقــود أبناءهــم إلــى المقصلة.

انفجــرت الخالصــة وطــرد أحمــد جبريــل خــارج المخيــم 
)الميــغ(  طائــرات  وقصفتــه  المخيــم  وحوصــر  الصامــد، 
وصواريــخ أرض أرض التــي لا تميــز بيــن بيــت الفلســطيني 
ــن  ــارع الثلاثي ــي ش ــوري ف ــاره الس ــوك وج ــب اليرم ــي قل ف

والمــدارس. وصفــد 

جــاع الفلســطينيون والســوريون فــي المخيــم العنيــد، وأبــوا 
الاستســلام وحتــى فــي الأيــام الأخيــرة عندمــا حــاول الأهالــي 
الخــروج أطلــق عليهــم مناضلــو دوار البطيخــة وحاجــز 

النظــام الرصــاص.

الهجرة..ومصير البقاء
مــن خــرج مــن المخيــم رأى الحقيقــة المــرّة، والمصيــر الــذي 
خلقتــه لهــم تصرفــات أبنــاء القيــادة العامــة، وبعضهــم رأى 
فــي الخــروج مــن ســورية نجــاة مــن مصيــر مجهــول تســببت 

بــه ثلــة تآمــرت علــى الشــعبين الشــقيقين.

ــواطئ  ــن ش ــاً بي ــات غريق ــن م ــم م ــرة ومنه ــاروا الهج اخت
ــم  ــى الســويد الحل ــم يصــل إل ــن ل ــم م ــا، ومنه مصــر وأورب
ــى غــزة  ــق مصــر إل المنشــود، ومنهــم مــن دخــل عــن طري
ــي  ــه ف ــدي أخوت ــطين لا بأي ــراب فلس ــل ت ــوت ع ــاً بالم حالم

ــورية. س

الذيــن بقــوا يــرون أن الشــعب الــذي احتضنهــم ســتين عامــاً 
ــن  ــة المجاني ــن المرتزق ــة م ــن أجــل حفن ــم م ــح دمه ــن يبي ل
ــن  ــم رهائ ــت منه ــة جعل ــادات عملي ــل قي ــن قب ــم م ــر به المغ

نظــام مجــرم.

جبريل القاتل
يجمــع الفلســطينيون الســوريون حتــى مــن بيــن أعضــاء 
الجبهــة وأبنــاء القيــادة العامــة أن مــن قادهــم إلــى هــذا 
ــن  ــتفيدون م ــه، والمس ــل وأبواق ــد جبري ــو أحم ــراع ه الص
النظــام فــي ســورية الــذي أعطاهــم الســلاح والمــال والفســاد.

ــزور  ســفك جبريــل دم أبنــاء فلســطين فــي حلــب وديــر ال
صــورة  تشــويه  فــي  النظــام  وســاند  اليرمــوك،  ومخيــم 
الفلســطيني فــي المــرآة وفــي عيــون الســوريين..أليس هــو 
ــن ســورية،  ــن فلســطين م ــاً ع ــول دفاع ــا يق ــل كم ــن يقات م
ودفاعــاً عــن النظــام الممانــع والمقاومــة، وهــو مــن ســيعيد 

ــه. ــى أهل ــم إل المخي

هــو اليــوم يقــود المخيــم إلــى الدمــار، وهاهــو علــى أبوابــه 
ــد  ــه، ويعي ــزب الله لاقتحام ــام، وح ــبيحة النظ ــع ش ــتعد م يس

ــور. ــدى الديكتات ــدة ل ــاد جدي ــم أوراق اعتم تقدي
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نشــرت شــبكة NORIA  مؤخــرا خارطــة الصــراع فــي 
ســوريا شــارحة مناطــق ســيطرة الثــوار والقــوات النظاميــة 
ــورية. ــى الأرض الس ــارب عل ــي تح ــرى الت ــل الأخ والفصائ

الهــدف مــن هــذا التقريــر: إرســال رســالة إلــى جميــع الثــوار 
فــي ســورية عــن طريقــة تعاطــي المجتمــع الغربــي مــع 
الثــورة الســورية علــى أنهــا أزمــة، عــل هــذا التقريــر يكــون 
حجــر بنــاء علميــة للمؤسســات الثوريــة العاملــة علــى اســقط 

نظــام الاســد المجــرم وبنــاء مجتمــع حــر ديمقراطــي.

NORIA:
ــل  ــن، تعم ــن والمحللي ــن الباحثي ــبكة م ــن ش ــارة ع ــي عب ه
علــى تعزيــز العمــل لجيــل جديــد مــن المتخصصيــن فــي 
السياســة الدوليــة، تأسســت فــي عــام 2011، وهــي الســنة 
التــي كثــرت فيهــا الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية، 
وتهــدف الشــبكة  إلــى توفيــر منظــور ذو صلــة معمقــة 
حــول الطبيعــة المتغيــرة للمشــهد الدولــي ونهجــا جديــدا 
لفهــم وتحليــل القضايــا الدوليــة، وتركــز الشــبكة اساســاً 
علــى القضايــا المتعلقــة بالصــراع، والجريمــة المنظمــة، 

والسياســات الخارجيــة للقــوى الناشــئة.

تجمــع الشــبكة باحثيــن مــن باريــس ومكســيكو ســيتي ولنــدن 
واســطنبول، رام الله، نيويــورك وفيينــا والقاهــرة ونيودلهــي 

وكانتــون وأربيــل.

عمل الشبكة:
الموقــع الإلكترونــي، باللغتيــن الانكليزيــة والفرنســية، يمثــل 
منصــة المنشــور الأصلــي ويعــرض فيــه بحــوث علميــة 
ويقــدم  الأعضــاء  عمــل  ويعــرض  سياســية.  وتحليــلات 
ــدة  ــة، معتم ــة الراهن ــا الدولي ــى أســاس القضاي ــلات عل تحلي

ــور. علــى الخرائــط  وتقاريــر الص

وضعــت هــذه الخرائــط مــن قبــل                             ، وهــي 

تســتند لبيانــات تــم جمعهــا مــن قبل :

في صيف 2013.

ــة الأراضــي الســورية،  ــى غالبي ــوار عل ــظ ســيطرة الث يلاح
ــه   ــكان، لأن ــة الس ــى غالبي ــم عل ــزال يحك ــام لا ي ــن النظ ولك
علــى يحافــظ علــى جــذوره فــي المــدن الكبيــرة. تظهــر العديــد 
مــن المناطــق المتنــازع عليهــا أن الوضــع العســكري لا 
يــزال حيويــا ونشــطاً. المتمرديــن )الثــوار(، بدعــم مــن دول 
الخليــج، والنظــام وبدعــم مــن ايــران وحــزب الله وروســيا، 

ــدور حــرب بينهــم بشــكل كثيــف.  ت

أخيــرا، حــزب العمــال الكردســتاني )الــذي يســتخدم اســم 
PYD فــي ســوريا( يفقــد تدريجيــا أراضيــه فــي الشــمال مــع 
ــى الآن، ويلاحــظ  ــه حت ــة مناطــق ل ــظ ثلاث ــن، وحف المتمردي
ــن  ــاء عفري ــع أنح ــي جمي ــي ف ــن الأراض ــوب م ــص جي تناق

ــرب والقامشــلي. ــن الع وعي

وضعت هذه الخريطة في شهر تشرين الأول3102

KKP اللون الأخضر: مناطق تحت سيطرة

اللون الأزرق :مناطق تحت سيطرة المتمردين

اللون الأرجواني :مناطق تحت سيطرة النظام

اللون البنفسجي: مناطق متنازع عليها

ــى  ــدل عل ــق ي ــى الغام ــح حت ــن الفات ــوان م ــي الأل ــدرج ف الت
ــكانية ــة الس ــادة الكثاف زي

الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام ولــدت مــن انصهــار 
التنظيــم فــي العــراق مــع بعــض عناصــر تنظيــم القاعــدة فــي 
ســوريا، وتعمــل ضمــن اســتراتيجية للســيطرة علــى شــمال 
ســوريا، فــي الواقــع يضــم التنظيــم الآلاف مــن العناصــر 
الأجنبيــة تهــدف للســيطرة علــى المعابــر الحدوديــة فــي 
هنــاك،  الاســتراتيجية  النقــاط  وعلــى  الســوري  الشــمال 
يلاحــظ أن التنظيــم تــرك الســيطرة علــى المراكــز الحدوديــة 

ــة أحــرار  ــش الســوري الحــر وخصوصــاً حرك ــح الجي لصال
ــدن  ــن الم ــخ ضم ــلطتهم تترس ــن س ــلامية، ولك ــام الاس الش
لعــدة كيلــو متــرات ،وبالإضافــة إلــى ذلــك فــان التنظيــم 
ــث لديهــم درجــة مــن  ــاط تفتيــش داخــل المــدن ،حي ــم نق يقي
الســيطرة )تظهــر فــي الجانــب القطــري مــن الخريطــة(، 
ــى  الآن يحيطــون بأهــم المــدن فــي الشــمال ويســيطرون عل
الطريــق الصحــراوي بيــن الرقــة والســخنة، والتــي يتــم مــن 

ــي الشــمال. ــط ف ــى النف ــا الوصــول إل خلاله

أخيــراً هنــاك مواجهــة مفتوحــة بيــن اثنيــن مــن الجماعــات 
المســلحة العابــرة للحــدود وهــم تنظيــم دولــة العــراق والشــام 

  PKK ذراع  الـــ   PYDالاســلامية وضــد قــوات الـــ

فــي   PKK الكردســتاني  العمــال  حــزب  ذراع   PYD(
علــى  للســيطرة  بينهــم  مفتــوح  ســباق  ســوريا(،وهناك 

التركيــة. الســورية  الحــدود 

Bénédicte Tratnjek

Adam Baczko, Gilles Dorronsoro and Arthur Quesnay
      ترجمة واعداد:
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 حكومة تكنوقراط مصغرة لكل منطقة..
المناطق المحرر بحاجة إلى مجالس لتديرها لا لتحكمها

سماء الاعلام 
في حلب ملبدة 
بالغيوم السوداء

انخفاض إنتاج الحيوانات في الغوطة الشرقية 70%

صبر درويش 

لا يكــف الســوريون عــن البحــث فــي رهانــات تتعلــق بمســتقبلهم 
ــن  ــوريا م ــي س ــراع ف ــول الص ــد أن تح ــاً بع ــل، وخصوص المقب
ثــورة إلــى حــرب أهليــة تــزداد قســوتها وعنفهــا يومــاً بعــد يــوم. 

ــم،  ــقاط طغاته ــي إس ــبقونا ف ــن س ــبه م ــي أن نش ــان ف كان الره
فينتفــض الشــعب بضعــة أشــهر وتنحــاز مؤسســة الجيــش إلــى 
الشــعب –كمــا حــدث فــي تونــس ومصــر- وتبــدأ مرحلــة جديــدة 
مــن التغييــر، ولكــن الرهــان فشــل، وانحــاز الجيــش إلــى زعيمــه، 
ودخلــت البــلاد فــي أتــون حــرب مــن المعــروف جيــداً كيــف ومتى 

بــدأت، بيــد أنــه مــن الصعــب التنبــؤ بخواتيمهــا. 

وتوجــه الشــعب المنتفــض فيمــا بعــد إلــى دول العالــم المتمــدن، 
ــا،  ــر مصيره ــعوب بتقري ــق الش ــي ح ــفتهم ف ــى فلس ــن عل وراه
وخــذل الشــعب المذبــوح مــرة أخــرى؛ وتوجــه إلــى الغيــب، 
وخذلــه الغيــب مــرة ثالثــة؛ فــكان لابــد والحــال كذلــك مــن إعــادة 

ــد.  ــات مــن جدي ــار للرهان الاعتب

علــى هــذه القاعــدة بالتحديــد، بــدأت قــوى الثــورة الســورية بإعادة 
الاعتبــار لقواهــا الذاتيــة وتحديــداً تلــك التــي ماتــزال داخــل البــلاد، 
وبــدأت بالبحــث عــن إمكانيــات جديــدة للخــروج مــن هــذا النفــق، 
ــى  ــدا أن الســيطرة عل ــد ب ــان. وق ــرّ الأم ــى ب ــلاد إل ــال بالب والانتق
ــع تســرب الفوضــى  ــدن المحــررة وحســن إدارة شــؤنها ومن الم
إليهــا، واحــداً مــن أهــم الرهانــات المطروحــة علــى قــوى الثــورة. 

لا أحــد ينكــر اليــوم التخبــط  الــذي أصــاب الثــوار فــي إدارة مدنهــم 
المحــررة، فقــد وجــد المدنيــون أنفســهم وجهــاً لوجــه أمــام مهــام 
ــم يعــد  ــم تكــن تخطــر علــى بــال حتــى الحالميــن منهــم، فجــأة ل ل
مــن ســلطة للدولــة ومؤسســاتها علــى عشــرات المــدن الســورية، 
وفجــأة كان علــى الســوريين أن يبتكــروا ســلطاتهم البديلــة. وكانت 
المصاعــب التــي واجهــت قــوى الثــورة لا تعــد ولا تحصــى، ليــس 
أولهــا رحيــل قســم كبيــر مــن الكــوادر المتعلمــة، والقصــف اليومي 
والدائــم علــى هــذه المــدن والبلــدات.. وليــس آخرهــا رغبــة بعــض 
فــي بســط هيمنتهــا علــى  المعارضــة  العســكرية  التشــكيلات 

ــا حــدث  ــد، كم ــد بع ــم تول ــى ســلطة ل ــن، والاســتحواذ عل المدنيي
ــول  ــاً. يق ــوريا عموم ــمال س ــي ش ــوم وف ــة الي ــي الرق ــدث ف ويح
الســيد ماجــد أبــو علــي وهــو أحــد المســؤولين الطبييــن فــي دوما: 
» أن المناطــق المحــرر بحاجــة إلــى مجالــس لتديرهــا لا لتحكمهــا 
وتتخــذ عنهــا قــرارات سياســية.. إن إدارة المناطــق المحــررة 
تحتــاج كفــاءات وشــهادات وخبــرات وكل فــي اختصاصــه، بغــض 
النظــر عــن المشــارب السياســية لهــذه الكفــاءات، وبالتالــي يتطلب 
مــا يشــبه حكومــة تكنوقــراط مصغــرة لــكل منطقــة وليــس رئاســة 

وحكــم ومشــيخة وإمــارة..«. 

فــي دومــا وهــي واحــدة مــن أكبــر مــدن الغوطــة الشــرقية، تــم 
ــي منتخــب، ســعى القائمــون  الإعــلان عــن تشــكيل مجلــس محل
عليــه إلــى التركيــز علــى المختصيــن والمتعلميــن فــي إدارة 
شــؤون المدينــة، ولــم يكــن هــذا الإعــلان عــن تشــكيل المجلــس 
ــط  ــي محي ــد عمــدت عشــرات المــدن ف ــي هــو الحــدث، فق المحل
دمشــق إلــى مثــل هــذا التشــكيل، الحــدث تمثــل فــي البيــان الــذي 
صــدر عــن جيــش الاســلام بزعامــة زهــران علــوش، والــذي أدان 
فيــه تشــكيل هــذا المجلــس والــذي وضــع حــداً لمجلــس الشــورى 
ــكيل  ــن تش ــلان ع ــر أن الإع ــث اعتب ــه، حي ــران ذات ــع لزه التاب
ــي  ــخ. وف ــة.. إل ــوف وزرع للفتن ــه شــق للصف ــس في ــذا المجل ه
الوقــت ذاتــه اعتبــر بعــض القــادة العســكريين فــي بيــان علــوش 
ــن، يقــول الســيد ســليم  ــول فــي شــؤون المدنيي ــر مقب تدخــلاً غي
حجــازي قائــد لــواء الشــام: » إن فــرض الســلطة علــى المدنييــن 
ــر  ــو أم ــره ه ــران او غي ــيخ زه ــن الش ــر إن كان م ــض النظ بغ
مخالــف لثورتنــا، فعندمــا حملنــا الســلاح حملنــاه لأجــل المدنييــن 

ــه«.  وكرامتهــم لا لأجــل أن نحكمهــم ب

وفــي المقابــل اعتبــرت العشــرات مــن فعاليــات الثــورة المدنيــة فــي 
هــذا البيــان تدخــلاً ســافراً من قبــل العســكريين في شــؤون المدنيين 
وحقهــم فــي اختيــار شــكل إدارة مدنهم. وأصــدروا بيانــاً يدينون فيه 

أي تدخــل مــن قبــل العســكريين فــي خيــارات المدنيين.

ــا بــروز صــراع بيــن ســلطات  ــاً يكــن الأمــر، فــإن المهــم هن وأي
متعــددة تســعى البعــض منهــا إلى بلــورة تجربة تســتلهم ولو الحد 
الأدنــى الــذي توفــره ظــروف الحــرب مــن الوســائل الديموقراطية 
تكــون ســلطة  أن  إلــى  تســعى  مدنهــم، وســلطات  إدارة  فــي 
ــي خــرج الســوريون لإســقاطها.  ــك الت ــة عــن تل اســتبدادية بديل
ــي دومــا:  ــن ف ــول الســيد بســام وهــو أحــد الناشــطين المدنيي يق
ــادة العســكريين،  ــة المواجهــة مــع بعــض الق » بالنســبة لإمكاني
أعتقــد أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال مرتبطــة بالمخــزون الثــوري 
ــورة،  ــاس خــلال ســنتين ونيــف مــن عمــر الث ــه الن ــذي اختزن ال

عاشــها النــاس فــي مدرســة الثــورة، فترســخت عندهــم مبــادئ 
ــي  ــريحة الت ــك الش ــى تل ــد عل ــن بعي ــرة م ــدة.. إن نظ ــم جدي وقي
ــة  ــى طريق ــرأ عل ــد ط ــراً ق ــراً كبي ــد أن تغي ــورة، نج ــت الث عاش
ــى  ــوم عل ــاس يق ــي الأس ــر ف ــذا التغيي ــع وه ــع الواق ــم م تعاطيه
رفــض سياســة الأمــر الواقــع التــي كان نظــام الأســد ينتهجهــا، 
وشــعور أولئــك النــاس أنهــم حصلــوا علــى مكتســبات مــن الثورة 
وكان ثمــن هــذه المكتســبات باهــظ الثمــن قــد تكــون خســارة منزل 
أو ابــن أو أخ أو عائلــة أو عضــو مــن أعضــاء الجســم.. ولذلــك 
فلــن يتراجــع أولئــك النــاس عــن مكتســباتهم تلــك قيــد أنملــة«. 

ــى أولئــك الذيــن  ــد، عل ــا بالتحدي فــي الحقيقــة يكمــن الرهــان هن
ــن  ــن، والذي ــنتين الماضيتي ــر الس ــة عب ــة الباهظ ــوا الضريب دفع
أصــروا علــى المضــي فــي طريــق إســقاط حكــم الاســتبداد، وهــم 
لــم يفعلــوا ذلــك كــي يســتبدلوا ســلطة اســتبدادية بأخــرى شــبيهة 
بهــا، بــل فعلــوا ذلــك كــي يفتحــوا أفقــاً تتمكــن مــن خلالــه الأجيــال 
ــام  ــل لنظ ــم تص ــالة ل ــي رس ــة، وه ــش بكرام ــن العي ــة م المقبل
الأســد ســابقاً، وهــي لا تصــل اليــوم إلــى أولئــك الذيــن ينصبــون 

أنفســهم أوصيــاء علــى الثــورة وعلــى الشــعب الثائــر. 

بيــد أن هــذا الصــراع الدائــر اليــوم داخــل صفــوف الثــورة –وهــو 
صــراع صحــي طالمــا بقــي تحــت الســيطرة- يحتــاج إلــى الكثيــر 
ــراك  ــة بح ــورة الممثل ــة للث ــات الإيجابي ــم النوي ــم، دع ــن الدع م
مدنــي بــدأ يشــق طريقــه منــذ قليــل، وهــو عــبء تتحمــل قــوى 
ــول الســيد بســام:  ــراً مــن مســؤوليته، يق المعارضــة قســطاً كبي
»إن منظمــات المجتمــع المدنــي وناشــطي الثــورة المدنييــن 
وأخــص بالــذات معارضــة الخــارج التــي تمطرنــا بــكلام منمــق كل 
يــوم عــن وقوفهــا مــع المحاصريــن بالداخــل وإلــى جانــب ثــورة 
ــى  ــع عل ــه يق ــا بأن ــالة له ــه رس ــا نوج ــة، فإنن ــة والكرام الحري
عاتقهــا حاليــاً مســؤولية تاريخيــة فــي المحافظــة علــى مكتســبات 
الثــورة المدنيــة ومــا حققتــه إلــى الآن علــى صعيــد بنــاء الإنســان 
الحــر وممارســته لحقوقــه المدنيــة، فــي آن تعمــل بــكل جهدهــا 
وإمكانياتهــا الحاليــة لترجيــح كفــة الاتجــاه المدنــي الــذي ينحــاز 
إلــى مصلحــة الإنســان البســيط الفقيــر وإلــى عــدم مصــادرة 
ــادة العســكريين أو  ــن الق ــن أو م ــن رجــال الدي ــه ســواء م صوت

ــن«.  ــة المزيفي ــن أو دعــاة المدني مــن المســتفيدين العلمانيي
ويختــم حديثــه بالقــول: الشــعب وحــده هــو صاحــب القــرار وهــو 
ــد مســتقبله وطريقــه عيشــه وبــدون وصايــة  ــى تحدي القــادر عل

مــن أحــد.
فــي الحقيقــة لــم يعــد الســوريون يقاتلــون علــى جبهــة واحــدة، 
بــل فــرض عليهــم اليــوم، القتــال علــى عــدة جبهــات، وقــد تكــون 

الجبهــة الداخليــة للثــورة هــي الأصعــب والأكثــر خطــورة.

جورج.ك.ميالة

لعبــت الحــدود الســورية التركيــة دوراً كبيــراً فــي 
ــن  ــن الصحفيي ــات م ــول المئ ــال لوص ــح المج فت
وإلــى عاصمتــه  الســوري  للشــمال  العالمييــن 
حلــب، وبعــد أكثــر مــن عــام ونصــف مــن تغطيــة 
للشــمال  واســعة  ومحليــة  عالميــة  إعلاميــة 
الســوري ومــا يجــري فيــه مــن أحــداث متســارعة 
ــماء  ــدو أن س ــا، يب ــة برمته ــى المنطق ــر عل تؤث
ــوم الســوداء،  ــد بالغي ــوم ملب ــب الاعلامــي الي حل
فتنظيــم دولــة العــراق والشــام الإســلامية بــدأ 
ــة  ــل الحساس ــى المفاص ــيطرة عل ــل والس بالتغلغ
ــا  ــش الحــر وأهمه ــة للجي ــي المناطــق الخاضع ف
الآلــة الإعلاميــة، لدرجــة يتوقــع فيهــا الكثيــر مــن 
النشــطاء ســيطرتهم الكاملــة خــلال أيــام معــدودة.

غياب للإعلام العالمي:
وكبريــات  العالميــة  الأنبــاء  وكالات  أن  اليــوم  يلاحــظ 
ــب  ــاء حل ــن فض ــحبت م ــد انس ــات ق ــف والتلفزيون الصح
الإعلامــي، بعــد أن ملأتــه صخبــاً وضجيجاً بمئــات التقارير 
والتحقيقــات الصحفيــة والأفــلام الوثائقيــة، والســبب يعــود 
إلــى الخطــورة الأمنيــة الكبيــرة، حيــث صنفــت حلــب أنهــا 

ــم. الأكثــر خطــراً علــى الإعلامييــن فــي العال

تكــررت حــالات اختطــاف الطواقــم الصحفيــة بتهــم الكفــر 
الصحفــي  كاختطــاف  معاديــة،  بقنــوات  الاتصــال  أو 
الأمريكــي )ســتيفان ســتولف(، أو مــن أجــل طلــب فديــات 
ماليــة كبيــرة واختطــاف طاقــم قنــاة ســكاي نيــوز العربيــة، 
أو بتهــم التعامــل مــع فضائيــات علمانيــة كمــا حصــل مــع 
طاقــم قنــاة الأورينــت نيــوز عندمــا اختطــف مراســلها 

ــه. ــق ل ــم المراف ــدة بطــل والطاق عبي

يقــول عزيــز الــذي يعمــل مصــوراً: »منــذ أول الثــورة 
وأنــا أعمــل مصــوراً مــع وســائل إعــلام ســورية ثوريــة، 
واســتقبلت مراســل وكالــة رويتــرز عــدة مــرات فــي حلــب، 
والآن بعــد انســحاب الوكالــة مــن العمــل فــي حلــب، صــرت 
أعمــل لصالحهــم ألتقــط صــوراً يوميــة لحيــاة الحــرب التــي 

تعيشــها المدينــة وأرســلها لهــم«.

هروب الإعلاميين المحليين:
ــن  ــد الســعيد( اب ــة )محم ــاة العربي ــل مراســل قن شــكل مقت
جامعــة الثــورة، بثــلاث طلقــات مــن مســدس كاتــم للصــوت 
وهــو فــي صالــون للحلاقــة فــي بلــدة حريتــان بريــف حلــب، 
ــم  ــة، ورغ ــي المدين ــي ف ــل الإعلام ــراً بالعم ــاً خطي انعطاف
وجــود شــهود أكــدوا مســؤولية تنظيــم دولة العراق والشــام 
ــا،  ــرون مســؤوليتهم عنه ــوا ينك ــم مازال ــة فه ــن الحادث ع
ودقــت مســامير أخــرى فــي نعــش العمــل الاعلامــي لتزيــد 
الوضــع ســوءاً، كاختطــاف مراســل تلفزيــون الأورينــت 
)مؤيــد الســلوم(، بعدهــا أعلــن الكثيــر مــن المراســلين فــي 
الداخــل الســوري توقفهــم عــن العمــل كمــا فعــل المراســل 
)لــؤي أبــو الجــود( مراســل قنــاة العربيــة )وعقيــل حســين( 
مراســل تلفزيــون الأورينــت، حيــث أعلنــوا عبــر صفحاتهــم 
ــا زاد  ــل، كم ــكل كام ــل بش ــن العم ــم ع ــبوكية توقفه الفيس
اقتحــام مقــر تلفزيــون الآن فــي منطقــة الفــردوس فــي حلب 

ومصــادرة أجهــزة البــث فيــه الواقــع ســوءاً.

رغــم كل أوضــاع الإعلامييــن الســيئة واســتهدافهم بالقتــل 
والخطــف تداعــى عــدد مــن إعلاميــي المدينــة إلــى تأســيس 
ورشــة عمــل لتشــكيل اتحــادا للإعلامييــن، متحديــن جميــع 
أشــكال العنــف الموجــه ضدهــم، ولكــن جــاء خبــر اختطــاف 
مجموعــة مســلحة غيــر معروفــة الناشــط الإعلامــي )عبــد 
الوهــاب مُــلّا( المعــروف باســم )أبو صطيف( مــن منزله في 
حــي مســاكن هنانــو ليلــة الخميــس لتنهــي أحــلام الكثيريــن 
مــن الاعلامييــن، حيــث يعتبــر المُــلّا أحــد أبــرز الناشــطين 
الإعلامييــن فــي مدينــة حلــب خــلال الثــورة، باعتبــاره أحــد 
ــي  ــن (، الت ــاد الإعلاميي ــرة )اتح ــن لفك ــن والمنظمي الداعي

انطلقــت ورشــة إنشــائه قبــل عــدة أيــام.

فــي ظــل حالــة الخــوف التــي تســود الوســط الإعلامــي فــي 
ــروب  ــاً  باله ــي العشــرين ناشــطاً إعلامي ــام حوال ــب ق حل

ســراً باتجــاه تركيــا.

دولــة  بــدأت  الشــام: »عندمــا  لصــدى  أحدهــم  يــروي 
كاميرتــي  أضــع  أصبحــت  بالظهــور،  والشــام  العــراق 
فــي كيــس للخضــار واتوجــه للتصويــر والعمــل علــى 
ــة  ــى عناصــر دول ــا افتضــح أمــري وأت ــات، وعندم الجبه
العــراق والشــام لاعتقالــي مــن منزلــي، كنــت خــارج 
ــي  ــات فه ــى الجبه ــام عل ــرت أن ــا ص ــن بعده ــزل وم المن
المــكان الأكثــر أمانــاً، والآن وبعــد حــالات الخطــف والقتــل 
المتكــررة، قــررت التوجــه إلــى تركيــا حتــى ينجلــي وضــع 

المدينــة الضبابــي«.

الجيــش الحــر يمنــع خــروج الثــروة الحيوانيــة مــن 
الغوطــة وأســعار منتجاتهــا خياليــة بدمشــق

ابراهيم الصادق 
تشــتكي أم رامــي التــي تتســوق يوميــا طبختهــا مــن 
ســوق الشــيخ الســعد فــي المــزة مــن ارتفــاع ســعر 
كيلــو لحمــة العجــل إلــى 1800 ليــرة، ملقيــة اللــوم 
فــي ذلــك علــى »ارتفــاع ســعر الــدولار«، دون أن 
تــدري أن منطقــة الغوطتيــن المحاصرتيــن واللتــان 
تبعــدان عنهــا بضــع كيلــو متــرات يمتلــكان 25% 

مــن الأبقــار الموجــودة فــي ســوريا.

لــم تخــرج الثــروة الحيوانيــة الموجودة فــي الغوطة 
ــذ شــهر بحســب محمــد،  ــى دمشــق من الشــرقية إل
وهــو أحــد الناشــطين الموجوديــن فــي المنطقــة لأن 
الجيــش الحــر منــع التجــار مــن تصديرهــا مــن أجــل 
أن يبقــى لحــوم فــي المنطقــة »علــى الرغــم مــن أن 

النظــام كان يســهّل خروجهــا إلــى دمشــق«.

استياء التجار 
ــار اســتياء  ــة أث ــروة الحيواني ــر الث ــع تصدي يقــول محمــد، إن من
التجــار الموجوديــن داخــل المنطقــة لأن حركــة البيــع أفضــل 

ــة. ــل المنطق ــن داخ ــى م ــل دمشــق والســعر أغل داخ

أمــا بالنســبة لســعرها داخــل الغوطــة، فقــد بيــن أنــه فــي بدايــة 
تحريرهــا كانــت أســعار اللحــوم تبــاع برخــص شــديد أمــا الآن فقد 
ــا  ــة خوفه ــات نتيج ــة الحيوان ــاض إنتاجي ــبب انخف ــت، بس ارتفع
مــن القصــف الــذي تســبب فــي مــوت العديــد منهــا بالإضافــة إلــى 
اســتهلاكها كــون المنطقــة محاصــرة وتعانــي مــن نقــص الغــذاء.

المنتج محلياً رخيص والمستقدم غالي
يقــول محلــل اقتصــادي، فضــل عــدم ذكــر اســمه، إن ثلــث الثــروة 
ــح العجــول  ــي الغوطــة ذهــب بســبب ذب ــة الموجــودة ف الحيواني
بســن صغيــر أي بــوزن 100 كــغ بــدلاً مــن 150، مــا أدى إلــى 
ــة  ــار المنطق ــن تج ــد م ــى أن العدي ــار إل ــا أش ــب، فيم ــة الحلي قل
ــا  ــاً عليه ــن بأســعار بخســة خوف ــع ماشــيتهم للمهربي ــوا ببي قام

ــادي. ــى المــردود الم ولحاجتهــم إل

وبيــن أن الغوطــة الشــرقية التي تســتهلك %30 من إنتــاج الأبقار 
الموجــودة ضمنهــا فقــط أمــا %70 فهــو ينتقــل إلــى دمشــق، نجــد 
ــة، أي أن  ــتقدمة غالي ــة والمس ــة رخيص ــات المحلي ــا المنتج فيه
الحليــب واللبــن واللحــم أرخــص مــن دمشــق علــى عكــس الخبــز 

والبنزيــن الذيــن وصلــت أســعارهم إلــى مســتوى عالــي جــداً.

نقص الأعلاف
ــى  ــر عل ــكل كبي ــر بش ــار أث ــن حص ــة م ــه الغوط ــرض ل ــا تتع م
إنتــاج الحيوانــات الموجــودة لديهــا إلــى %70 بحســب المحلــل 
الاقتصــادي، بســبب غيــاب الأدويــة البيطريــة، وارتفــاع أســعار 
الأعــلاف فيهــا بشــكل كبيــر نتيجــة منــع النظــام مــن دخولهــا إلــى 

المنطقــة.

ــى  ــط عل ــم تكــن قائمــة فق ــى أن مــوارد الغوطــة ل ــا أشــار إل فيم
ــاط  ــل ونش ــة والمعام ــى الزراع ــاً عل ــل أيض ــية ب ــر الماش تصدي
ــاء فيهــا وارتفــاع ســعر الأراضــي، لكــن هــذا الأمــر توقــف  البن

ــي ســوريا. ــورة ف ــة الث ــع بداي م

وأوضــح أن أســعار المنتجــات الحيوانيــة داخــل الغوطــة تدهورت 
الثــروة  ومربــي  الزراعييــن  المنتجيــن  عجــز  نتيجــة  أيضــاً 
الحيوانيــة عــن نقــل الإنتــاج إلــى مناطــق الاســتهلاك فضــلاً 
عــن ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج بســبب صعوبــة تأميــن مســتلزمات 

ــة. ــة الإنتاجي العملي

دمشق تعاني
لــم تقتصــر هــذه الآثــار الســليبة ضمــن نطــاق الغوطــة الشــرقية، 
بــل تعداهــا لتتأثــر بهــا دمشــق بشــكل خــاص، حيــث أصبحــت مادة 
الحليــب نــادرة التواجــد واللحــوم موجــودة ولكــن بأســعار خياليــة، 
حيــث بيــن المحلــل الاقتصــادي أن ســعر كيلــو لحــم العجــل أصــب 
فــي دمشــق 1800 ليــرة والحليــب 160 ليــرة واللبنــة 620 ليــرة.

ــوي  ــي تحت ــص الت ــي حم ــة ف ــو اللبن ــا أوضــح أن ســعر كيل فيم
علــى ثــروة حيوانيــة 400 ليــرة فقــط، لافتــا إلــى أن أســعار 
الحليــب واللحــوم والخضــار والفواكــه المنتجــة فــي الغوطــة 

ــق. ــن دمش ــص م أرخ

ــا  ــف رأس يتواجــد منه ــي ســوريا 800 أل ــار ف ــغ عــدد الأبق ويبل
ــف  ــارب 200 أل ــا يق ــبته %25 أي م ــا نس ــق م ــف دمش ــي ري ف
رأس تحتــوي الغوطــة الشــرقية علــى %60 منهــا، أمــا الغوطــة 
الغربيــة، التــي تعانــي مــن نفــس الظــروف، فتحتوي علــى 15%.

مقترحات للحفاظ عليها
ــن،  ــن الاقتصاديي ــد المحللي ــرها أح ــي نش ــات الت ــن الاقتراح وم
ــه  ــة، التوج ــروة الحيواني ــى الث ــاظ عل ــبوك« للحف ــى »الفيس عل
للأعــلاف وخاصــة  البديلــة  الزراعيــة  المــواد  زراعــة  نحــو 
الشــوندر العلفــي والشــوندر الأحمــر واللفــت، كمــا اقتــرح علــى 
حكومــة النظــام دعــم مربــي هــذه الثــروة بوســائل الاســتمرار مــن 
خــلال رفــع ســعر كيلــو الحليــب وإعــادة توزيعــه علــى المواطــن 

فــي الغوطــة بشــكل مدعــوم.

والعمــل علــى إدخــال المــواد العلفيــة والمتطلبــات الدوائيــة مــن 
خــارج الغوطــة إلــى داخلهــا، أو إخــراج نســبة معينــة مــن هــذه 
ــح  ــي تصب ــى خــارج الغوطــة الشــرقية، لك ــة إل ــروة الحيواني الث
ــة  ــة حاج ــى تلبي ــادرة عل ــة ق ــن الغوط ــودة ضم ــوارد الموج الم

ــة. النســبة المتبقي

نحو 50 مليون طن حليب لدمشق
ــت  ــق كان ــف دمش ــق ري ــدن ومناط ــمية، م ــام رس ــب أرق وبحس
تحتــوي ثــروة حيوانيــة كبيــرة تشــمل 217723 رأســا مــن البقــر 
ــا  ــي 379943 رأس ــم وحوال ــن الغن ــا م ــو 1775930 رأس ونح

ــل. مــن الماعــز و12180 مــن الإب

وســاهمت جميعهــا بإمــداد أســواق العاصمــة بـــأكثر مــن50  
مليــون طــن مــن الحليــب، و942 طــن مــن الســمن و1041 طــن 
ــان و62439   ــن الأجب ــن م ــى 26601 ط ــة إل ــدة إضاف ــن الزب م
طــن مــن اللبــن و29703 طــن مــن اللحــم الأحمــر و9738 طــن 

ــدة. ــف بيضــة مائ ــن لحــم الدجــاج و1021891 أل م

24  مصنع للألبان والأجبان
ــة  ــر مــن 800 ورشــة منزلي ــى تواجــد أكث ــام، إل وأشــارت الأرق
لصناعــة الألبــان والأجبــان فــي الريــف، إضافــة إلــى 14 مصنــع 
ــة  ــع لتعبئ ــة، و7 مصان ــك الغاي ــرة لتل ــع صغي ــر و10 مصان كبي
ــة البيطريــة و15 مصنــع  ومعالجــة الحليــب و18 مصنــع للأدوي

ــع اللحــوم. ــع لمعالجــة وتصني للأعــلاف و10 مصان

ــا  ــي ويخترقه ــوق للمواش ــة س ــف العاصم ــي ري ــر ف ــا يتواف كم
عــدد مــن الطــرق الدوليــة التــي تربــط اتجاهــات البــلاد الأربعــة 

ــاورة.  ــدول المج ــة بال ــط العاصم ــا وترب ببعضه
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 فتنة جديدة اسمها هاون المناطق المسيحية الدمشقية

“ثقافة” الفساد من السلطة إلى الثورة

ينعقد جنيف على جثة الثورة السورية
عمّار الأحمد

ــزوال  ــض ل ــن راف ــورية، بي ــي س ــرب ف ــا الح طرف
ــه،  ــى زوال ــن مصــرٍّ عل الأســد، وهــو النظــام، وبي
وهــي الكتائــب المقاتلــة. النظــام يحــرز انتصــارات 
متتاليــة، والمعارضــة تخســر، وقــد تخســر المزيــد، 
ــا  ــتعيد نفوذه ــة ستس ــة أن المعارض ــن الحقيق ولك
مجــددا؛ً خســاراتها الأخيــرة مرتبطــة بتعــدد جبهات 
القتــال ضــد الجيــش الحــر، حيــث النظــام، وحلفــه، 
ــا عــدا  ــوات الاتحــاد الديمقراطــي، م وداعــش، وق
مســألتين يعانــي منهمــا: افتقــاد الجيــش الحــر 
ــدود،  ــي وعســكري مح ــم مال ــدة ودع ــادة موح لقي
ــاح للنظــام اســتعادة بعــض المناطــق،  ــا أت وهــو م
يقــودان  أصبحــا  وإيــران  حــزب الله  وأن  ســيما 

ــل  ســورية. ــي كام ــارك ف المع

اللقــاءات  تشــتدّ  الجبهــات،  القتــال علــى  أثنــاء 
ــام،  ــة والنظ ــع المعارض ــة م ــة والإقليمي الامبريالي
بــل وتنســج علاقــات جديــدة بيــن حلفاء النظــام، أي 
روســيا ومصــر، وتنفتــح روســيا اتجــاه الســعودية، 
وكل ذلــك بموافقــة أمريكيــة، فالأمريكيــون يريــدون 
ومنشــغلون  الأقصــى،  الشــرق  نحــو  التوســع 
أن  ودقيــق،  مســبق  وبفهــم  الداخليــة،  بالأزمــة 
روســيا لــن تكــون بديــلاً أبــداً، فالخليــج وإســرائيل 

ــة. ــيطرة الأمريكي ــت الس تح

مــا يتــم التأمــر عليــه جديــاً، هــي الثــورة والشــعب 
ــكا،  ــيا وأمري ــن روس ــام بي ــيق ت ــوري، وبتنس الس
ــا  ــر م ــرة كــررت أن ســورية لروســيا، وأكث فالأخي
يمكــن أخــذه مــن روســية، عقــد جنيــف، وتشــكيل 
حكومــة مشــتركة، مــع تأجيــل البــت بموضــوع 
مــا ســتعطيه  الــوزارات؛ هــذا  الأســد، وتقاســم 
ــى  ــة عل ــكا موافق ــن أن أمري ــب الظ ــيا، وأغل روس
ذلــك، فــلا يضيرهــا كثيــراً اســتمرار المعــارك علــى 
ــذا  ــا حب ــد مــن ســورية، وي ــر المزي الأرض، وتدمي
باســتنقاع أكبــر فــي النســيج المجتمعــي، وفــي 
حــروب مذهبيــة، تطيــح بحــزب الله والقاعــدة معــاً.

ــيلتزم  ــيعقد، وس ــاءات س ــح اللق ــا توض ــف كم جني
ــدء بتنســيق  ــه، والب ــاف عمليات الجيــش الحــر بإيق
ــه،  ــش النظــام ومخابرات خطــوط الجبهــات مــع جي
ــة،  ــة الانتقالي ــة المرحل ــك طيل ــا سيســتمر ذل وربم
فالأخيــرة لا أحــد يتحــدث عــن مصيــر الجيــش 
والأمــن فيهــا مثــلاً، وهــي لــن تنحــل أو توقــف 
اســتمرار  ســتطرح  وربمــا  مباشــرة،  أعمالهــا 
أعمالهــا علــى طاولــة جنيــف فتــرة زمنيــة، تتقــوى 
وبالتالــي  الصــراع،  طرفــي  بيــن  فيهــا  الثقــة 
ــن  ــب النظــام وم ــاك خطــوات مــن جان ســتكون هن
جانــب المعارضــة، ولــن تبــدأ مرحلــة انتقاليــة 
ــلاف  ــاق، والائت ــي أن الأســد ب ــذا يعن ــة، وه حقيقي
ســيوقعان  والنظــام  المعارضــة  وبقيــة  الوطنــي 
علــى اتفــاق جنيــف، وفقــط ربمــا تســحب منــه 

بعــض الصلاحيــات.

ــعاً  ــاراً واس ــن أن تي ــتوافق المعارضــة؟ أظ ــل س ه
منهــا ســيذهب إلــى جنيــف، وســيدخل مدرســة 
التفــاوض الروســية الأمريكيــة، وفــق مبــدأ: شــارك 
وخــذ إن تمكنــت، فهــذا مــا بحوزتنــا لــك، وإيــاك أن 
تفكــر بالخــروج عــن الطاعــة، فحينهــا ستتشــيطّن. 
روســيا وأمريــكا، تريــدان تصفيــة نهائيــة للثــورة. 
وربمــا  المعارضــة،  مــن  جــزء  ذلــك  ســيرفض 
الجهاديــة،  والمجموعــات  المســلمين  الأخــوان 
توعّــد  نظــرة  الجميــع  إلــى  الشــعب  وســينظر 

وترقـّـب، حيــث ســيصفي حســابه لاحقــاً مــع كل 
مــن ســاهم فــي تدميــره وقتلــه وتجويعــه وحصــاره 
النظــام  مــن  عليــه،  ســلطته  وفــرض  وســجنه 

والمعارضــة.

الشــعب خــارج معادلــة القبــول بجنيــف أو رفضهــا؛ 
فهــو ومــع تصاعــد القتــال، أوقــف أغلــب نشــاطه، 
أو أوُقفــت بقــوة القتــال، وبقــي قليلــه المدنــي يعمــل 
ــض  ــام ببع ــي الإعــلام والقي ــة أو ف ــي الإغاث ــا ف إم

المظاهــرات الهامشــية.

المعارضــة –الائتــلاف، والهيئــة والأخــوان- مــا 
مــا  وهــذا  حالهمــا،  علــى  منقســمتان  تــزالان 
يغــري روســيا بممارســة ضغــط إضافــي عليهمــا، 
فالائتــلاف الوطنــي شــكل حكومتــه الثانيــة، وذلــك 
بدعــم ســعودي وخليجــي، متضــرراً مــن العلاقــات 
ــة،  ــد طعم ــران، وأحم ــكا وإي ــن أمري ــتجدة بي المس
ــي  ــة ه ــذه الحكوم ــن ه ــدأ يســتجدي الدعــم، ولك ب
ورقــة جديــدة بيــد الائتــلاف للضغــط علــى روســيا 
ــوى  ــة. وقامــت الق ــازلات لاحق ــم تن والنظــام وتقدي
بتشــكيل  بالائتــلاف  المنضويــة  غيــر  الكرديــة، 
ــة التنســيق  ــة، وبدعــم كامــل مــن هيئ إدارة انتقالي
وروســيا والنظــام مــن خلفهــا، للضغــط علــى بقيــة 
أطــراف المعارضــة للذهــاب إلــى جنيــف؛ ربمــا 
ــه خطــة مســتقلة خاصــة  الاتحــاد الديمقراطــي لدي
بالأكــراد، تتمحــور حــول إمكانيــة عقــد جنيــف، 
لا  وبالتالــي  لاحقــاً،  انتقاليــة  مرحلــة  وحــدوث 
ــه  ــم مــن خلال ــورد، يت ــل سياســي للك ــد مــن تمثي ب
الضغــط علــى المرحلــة الانتقاليــة لتاميــن أكبــر 
ــلم”  ــح مس ــدى “صال ــا ل ــورد، وربم ــوق للك الحق
ذاتــي  لحكــم  المذكــور، مطامــح  الاتحــاد  زعيــم 

ــاً.  ــردي لاحق ك

المهــم هنــا أن هــذه الخطــوات، أثــارت عاصفــة مــن 
الرفــض، حيــث رفضتهــا تركيــا ومســعود برزانــي، 
ــن  ــميت م ــي وس ــلاف الوطن ــك الائت ــا كذل ورفضه
ــه بخنجــر فــي الخاصــرة أو  ــادي ســابق في ــل قي قب

الظهــر؛ إذا تتعقــد اللوحــة: المعارضــة، ولنقــل 
كتلــة كبيــرة منهــا، ســتذهب إلــى جنيــف، وســتوقع 
ــع  ــن الواق ــد، ولك ــي للأس ــى دور هامش ــا عل بيده
ــون هامشــياً، وســيخلق  ــن يك ــه ل ــدور ل ســيقول ب
ــة، ســتجد لهــا حــلاً مــا. لســورية مشــكلات إضافي

ــران  ــف، وإي ــى جني ــد عل ــق بع ــم تواف الســعودية ل
تتلــكأ لأســباب أخــرى، وهــي مــن يقاتــل علــى 
الأرض، وســتصرّ علــى الملــف النــووي خاصتهــا، 
وســيكون الاتفــاق بصــدده، بوابــة جنيــف الســوري 
ربمــا. ولكــن فــي هــذه النقطــة هنــاك مــا هــو 
غامــض، وهنــاك احتمــالات مفتوحــة علــى خيــارات 
شــتى، ســتنجلي لاحقــاً، فهــل ســيكون النــووي 
الإيرانــي ورفــع العقوبــات، علــى حســاب المصالــح 

ــاذا؟ ــورية؟ أم م ــي س ــة ف الإيراني

 الأخــوان المســلمون، لــن يكــون دورهــم كبيــراً، 
فرغــم رفــض الســعودية لجنيــف، ورفــض الإخــوان 
ــتنظيم”الأخوان”  ــا بســببه؛ فـ ــن تتحالف ــه، فهمــا ل ل
يشــكل خطــراً كبيــراً علــى الســعودية، والأخيــرة 
اختلفــت هــي ومصر مــع أمريكا بخصــوص الأخوان، 
ــف  ــض الموق ــزون برف ــورية يتمي ــوان س ــن أخ ولك
الأمريكــي وتســليمه ســورية لروســيا. والأمريكيــون 
ــز  ــأي دور ممي ــوا ب ــن يقبل ــورية، ل ــص س ــا يخ بم
لأخــوان ســورية، كإخــوان مصــر أو نهضــة تونــس 
فــي الحكــم فــي ســورية، فالــروس لــن يقبلــوا بذلــك.

رانيا مصطفى

ثقافــة  هــي  مجتمــع  أي  فــي  الســائدة  الثقافــة 
الطبقــة المســيطرة، والطبقــة التــي حكمــت ســورية 
منــذ الســبعينات هــي طبقــة برجوازيــة متخلفــة 
للبلــدان  الكولونياليــة  الطبيعــة  بســبب  وتابعــة، 
ــة لا  ــة الحاكم ــذه الطبق ــا؛ ه ــن منه ــة، ونح المتخلَّف
ــتمرار  ــا اس ــتقلاً، وهدفه ــاً مس ــاً إنتاجي ــك نظام تمل
ومنهــا  النهــب،  ســبل  بشــتى  الثــروات  مراكمــة 
الانفتــاح الاقتصــادي المتزايــد خــلال ســيطرتها، 
والــذي تســارع خــلال العقــد الأخيــر، أي منــذ اســتلم 
بشــار الحكــم؛ هــذه التبعيــة الاقتصاديــة- السياســية 
ــم  ــمولياً، يتحك ــم ش ــام الحك ــون نظ ــت أن يك افترض
ويشــكل  المجتمــع،  فــي  الحيــاة  مفاصــل  بــكل 
غطــاء للنهــب والفســاد والاســتغلال، ســواءً كان 
ــات  مقنعــاً بالقوانيــن والمراســيم التــي تخــدم المافي

التجاريــة المشــاركة فــي الحكــم، أو كان نهبــاً عبــر 
التحايــل والرشــاوى والتهــرب الضريبــي...

 تعــزز الفســاد فــي دوائــر النظــام، وبــات جــزءاً 
عنــد  خصوصــاً  الســائدة،  المجتمــع  ثقافــة  مــن 
بســبب  المــدن  إلــى  الوافــدة  الريفيــة  الفئــات 
ــاه  ــان تج ــاس بالأم ــدم الإحس ــة، وع ــر والحاج الفق
ــن  ــة لتكوي ــة الجامح ــن الرغب ــلاً ع ــتقبل، فض المس
الثــروة وتعديــل أوضاعهــم، والتــي نتجــت عــن عقــد 
موروثــة عــن ذويهــم الذيــن تعرضــوا لاضطهــاد 
ــرن الماضــي،  ــي أواســط الق الإقطــاع واســتغلاله ف
ولكــن  الانتقــام،  مــن  كنــوع  العقــد  تلــك  تجلــت 
مارســت  ذلــك  وبمــوازاة  الدولــة.  دوائــر  عبــر 
ــي الأســواق،  ــه ف ــب ذات ــة النه ــة المديني البرجوازي
عبــر التوجــه إلــى قطاعــات الربــح الســريع، بعيــداً 
عــن تلبيــة احتياجــات المجتمــع، فجنــت أرباحــاً 
ــدت  ــب، وعق ــن تســديد الضرائ ــت م ــة، وتهرب طائل
ومســؤولي  الأمنيــة  المؤسســات  مــع  الصفقــات 
الدولــة، وكانــت شــريكة فــي القــرارات. وبذلــك 
تشــكلت طبقــة اقتصاديــة جديــدة مــع مطلــع الألفيــة 
الجديــدة، مــن تحالــف المافيــات التجاريــة المدينيــة 
ــل  ــتحدثة بفع ــة المس ــات الريفي ــع المافي ــة م القديم
نهــب مؤسســات القطــاع العــام، وكان لهــذه الطبقــة 
الهجينــة ارتباطاتهــا العضويــة مــع العائلــة الحاكمة، 
فصــارت تسُــن القوانيــن والمراســيم التــي تخــدم 
تراكــم الثــروات الفاحشــة، وقــد وجــدت تلــك الطبقــة 
منــذ العــام 2005 فــي الانفتــاح الاقتصــادي الكامــل، 
وتطبيــق »الإصلاحــات« الليبراليــة الجديــدة ســبيلاً 

ــب. ــك النه ــق ذل لتحقي

اقتصــاد النهــب هــذا، أي اقتصــاد الســوق الحــر، 

وجــه الضربــة القاضيــة للقطاعــات التــي كانــت 
مــا تــزال منتجــة رغــم الفســاد والبيروقراطيــة، 
فتعطلــت الدولــة عــن الإنتــاج فــي شــركات قطاعهــا 
العــام، وتوجــه القطــاع الخــاص نحــو الاســتثمار 
ــادق  ــة، كالفن ــر الانتاجي ــة غي ــي المنشــآت الخدمي ف
الخاصــة  والجامعــات  والمــدارس  والمطاعــم، 
المحروقــات  عــن  الدعــم  ورُفــع  والمصــارف، 
والأســمدة مــا أدى إلــى تراجــع كبيــر فــي الزراعــة، 

وتصاعــدَ الفقــر، وتفشــت البطالــة.

 ترافــق كل ذلــك مــع انتشــار الفســاد فــي كل دوائــر 
الدولــة، كالتعليــم والجيــش والثقافــة والصحافــة 
والنقابــات والأحــزاب والــوزارات، وســادت الــروح 
التحايــل  صــار  وبذلــك  والأنانيــة.  الانتهازيــة 
ــن  ــيلة والمعي ــو الوس ــع ه ــن والمجتم ــى القواني عل
للمواطــن كــي يؤمــن قــوت أولاده، ويؤمــن مــا 
مــا  قــدر  علــى  العــوز،  مــن  مســتقبلهم  يحمــي 
ــول أن منظومــة  ــن الق ــه، ويمك ــاح ل يســتطيع أو يت
الأخــلاق الإيديولوجيــة التــي تحكــم المجتمــع تتغيــر، 
ــتجابة  ــة، كاس ــدأ التقي ــق مب ــتمرار وف ــاك باس وتح
لتغيــر الشــروط الماديــة لحيــاة الأفــراد والجماعــات، 
فهــي فــي ظاهرهــا تدُيــن الســرقة والغــش والفســاد، 
ــررات  ــد المب ــا تج ــرعان م ــا س ــي جوهره ــا ف بينم
ــي،  ــك، لدرجــة أن الوعــظ الأخلاق ــة لذل الموضوعي
ــك الدينــي، بمــا يخــص الفســاد والغــش، غــدا  وكذل
ــر.  ــزى وتأثي ــردد دون مغ ــظ وي ــاً، يحف ــاً محنط نص
وبالمثــل باتــت القوانيــن الناصــة علــى محاربــة 
الفســاد صوريــة، طالمــا أن الفاســد لا يحاســب، بــل 
يكافــأ، إذا مــا أجــاد التشــبيك مــع كبــار المســؤولين 

ــن! ــال الأم ورج

بيــن  الأنانيــة  ترســخت  ذلــك،  كل  جانــب  وإلــى 
أفــراد الشــعب، وتعــززت المحســوبيات التــي كانــت 
ــة  ــى أســس مناطقي عامــة، ولكنهــا كذلــك تتــم عل
الشــروخ والحساســيات  أو طائفيــة، ممــا عمــق 
الاجتماعيــة، وجعلهــا تطفــو علــى الســطح، خاصــة 
السياســات  مــن  والمتضرريــن  المفقريــن  بيــن 
لتطويــع مؤسســات  المتبعــة، وذلــك  الاقتصاديــة 
الدولــة لتخــدم النهــب، ولســحق كل أشــكال النقابــات 
والاتحــادات والأحــزاب، ولمنــع أي احتجــاج شــعبي 
محتمــل، بــدءاً مــن المطلبــي إلــى السياســي، ومنعــاً 
ــأي شــكل  ــد تســمح ب ــي ق ــواة لوعــي طبق لتشــكل ن
ــد  ــى بع ــام. وحت ــد النظ ــورة ض ــال أو الث ــن النض م
فســاده،  دوائــر  النظــام  اســتغل  الثــورة،  انــدلاع 
ــيات  ــك الحساس ــاً لتل ــه حامي ــدم نفس ــاول أن يق وح
الاجتماعيــة، فجنــد كثيــراً مــن البســطاء فــي صفــه، 
ضــد مصالحهــم، علــى أســس، إمــا طائفيــة، أو 

مناطقيــة، أو عشــائرية..

ــه  ــا يمثل ــام، بم ــورة الشــعبية ضــد النظ ــت الث اندلع
ــم واضطهــاد،  مــن فســاد ومحســوبيات ونهــب وظل
والانتقــال  الحقــوق،  نيــل  فــي  الرغبــة  وبدافــع 
ــن رفــض الشــعب  ــة، لك ــة حديث بســورية نحــو دول
المباشــر للنظــام لا يعنــي خلاصــه مــرة واحــدة مــن 
ثقافتــه المريضــة التــي انتهــى إليهــا المجتمــع، فقــد 
افتقــدت الثــورة إلــى برنامــج سياســي يبلــور أهدافها 
ومطالبهــا، وعجــزت المعارضــة والقــوى السياســية 
عــن صياغــة هــذه البرامــج، واكتفــت بشــعارات 
ــل  ــوزه، ب ــل رم ــام بكام ــة عــن إســقاط النظ عمومي
وســاهم جــزء مــن تلــك المعارضة بترســيخ الفســاد، 
ــر  ــر شــراء ولاءات النشــطاء فــي الداخــل، وعب عب
ــة،  ــة والأناني ــة والطائفي ــكال التفرق ــيخ كل أش ترس

الجماعــات الجهاديــة ســتحُاصر لاحقــاً، ومــن الآن 
فتحــت معركتهــا ضــد الجيــش الحــر، والأخيــر 
يفتــح معركتــه ضدهــا، وربمــا ســتقوم بعمليــات 
إرهابيــة كبيــرة، تحصــد مــن خلالهــا ألاف الأرواح، 
وهــي ســتكون إحــدى المشــكلات الكبــرى، مــع بــدء 

ــة. ــة الانتقالي المرحل

الغائــب الأكبــر عــن جنيــف هو الشــعب والثــورة، فلا 
أحــد يتفــاوض مــن زاويــة الشــعب، وكلــه يتفــاوض 
ــي  مــن أجــل تشــكيل الســلطة القادمــة. الســلطة الت
لــن تحــلّ مشــكلات يعيشــها الشــعب، وســيجد نفســه 
مــن جديــد، أمــام ضــرورة اســتمرار الثــورة، ولكــن 
ربمــا ســتكون شــروط الثــورة مختلفــة، فكثــرة دمــاء 
الشــهداء والدمــار الحاصــل، هــو الدافــع الأكبــر 
ــك  ــت كل تل ــا كان ــولا الشــعب، لم ــف واحــد؛ فل لجني
ــة  ــدأ مرحل ــاً أن تب ــة، ولا كان ممكن ــاءات ممكن اللق

انتقاليــة قــد تقــود نحــو ســورية جديــدة.

الشــعب ســيجدد ثورتــه؛ فهــو المغيــب عــن جنيــف، 
والمرحلــة الانتقاليــة، وفــي حــال حدوثهــا، ســتكون 
ــيدفع  ــا س ــو م ــكلات، وه ــواع المش ــكل أن ــة ب مليئ

الشــعب إلــى الثــورة مــن جديــد.

 تعــب الشــعب نعــم، ولكنــه مــا زال يحيا وســيثور من 
جديــد؛ فحقوقــه فــي نظــام تمثيلــي ديمقراطــي، وفــي 

عدالــة اجتماعيــة، وفــي بلــد لــه ســيادة لــن تلُبــى!

والابتعــاد عــن روح العمــل الجماعي. بذلك انتشــرت 
فــي كل فعاليــات الثــورة شــتى أشــكال الفســاد، التــي 
كانــت ولا تــزال تمــارس فــي ظــل النظــام، مــن 
ــرقة ونهــب واحتيــال، والتــي تعبــر  انتهازيــة وس
ــة.  ــة وثأري ــة انتقامي ــن عقلي ــرة ع ــان كثي ــي أحي ف
ولكــن رغــم اشــتداد البــؤس والجــوع والقهــر الــذي 
يمارســه النظــام فــي حصــاره للمناطــق الثائــرة، 
ــي عمــوم  ــردي الأوضــاع المعيشــية ف ــل ورغــم ت ب
البــلاد، فقــد ظــل الفســاد مرفوضــاً ومدانــاً مــن 
ــا  ــه حلم ــلاص من ــل الخ ــوري، وظ ــعب الس كل الش
لهــذا الشــعب، ســواء ثــار علــى النظــام أو لــم يثــر، 

وســواء عــارض النظــام أو والاه.

ــت  ــي خلق ــذه، والت ــة الســلطة الفاســدة ه إذن، ثقاف
لبعــض  ســمحت  المعارضــة،  لــدى  شــبيهتها 
ــن  ــا، فــي حي ــراد بالاســتفادة منه القطاعــات والأف
ــب  ــة النه ــن جن ــرودة م ــعب مط ــة الش ــت أغلبي أبق
والفســاد، هــذا مــا جعــل الســوريين يعيشــون- إلــى 
جانــب الصــراع الدمــوي بيــن النظــام والشــعب- 
صراعــاً مرافقــاً بيــن ثقافتيــن، الأولــى ثقافــة الطبقــة 
الســائدة، ومعهــا المعارضــة، التــي أوصلهــا الفســاد 
حــد اللهــاث والتبعيــة لــدول إمبرياليــة ومــن يتبعهــا 
مــن الــدول النفطيــة والإقليميــة، والثانيــة ثقافــة 

الثــورة الشــعبية ضــد الفســاد والاســتغلال. 

لــن تنتصــر الثانيــة مــا لــم يأخــذ الشــعب دوره فــي 
تشــكيل ســلطته، عبــر انتخــاب مجالــس محليــة 
فــوراً بديمقراطيــة واســعة، والعمــل علــى اســتعادة 
دور سياســي أكبــر للنقابــات والمجالــس والأحــزاب، 
لتكــون أدوات حشــد وضغــط علــى الحكــم القــادم أيــاً 

يكــن!

       ناصر علي- دمشق 

القنابــل  توجــه  أن  دون  يــوم،  يمــر  يــكاد  لا 
العميــاء إلــى الكنائــس والبيــوت فــي »بــاب 

و»دويلعــة«. و»القصــاع«  شــرقي« 

ــف  ــي 2013-11-17 انهمــرت قذائ ــط ف  بالضب
الهــاون علــى مدرســة فــي »القصــاع«، وعلــى 
ــت  ــاً وجرح ــت مواطن ــة« فقتل ــرق »الدويلع مف

آخريــن بينهــم معلمــة.

هــل مــن يفعــل هــذا- كمــا يشــاع- هــو الجيــش 
الغوطــة  وأطــراف  )المليحــة(  فــي  الحــر 

النظــام  إشــعار  ذلــك  مــن  ويريــد  الشــرقية، 
بــأن تجويــع الغوطــة وحصارهــا يعنــي تهجيــر 
المســيحيين المؤيديــن بأغلبهــم للنظــام، علانيــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، وصمتهــم المريــب 
ــة  ــا القتل ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ ــور ع المذع
ــذي ينتمــون إليهــم،  بحــق الشــعب الســوري ال

شــاءت الكنيســة أم ابــت.

 يقولــون: »لا بالتأكيــد« فهــو النظــام الــذي 
طالمــا حــاول دب الذعــر فــي قلــوب المســيحيين 
وتحويلهــم إلــى شــبيحة ضــد الشــعب، ومنــذ 
ــلة  ــام بسلس ــدأ النظ ــورية ب ــورة الس ــة الث بداي
ــق  ــي دمش ــيحيين ف ــتهدفت المس ــرات اس تفجي
وريفهــا، واســتمال إليــه منهــم المجرميــن الذين 

أسســوا اللجــان الشــعبية التــي افتعلــت معــارك 
جانبيــة فــي القلمــون، خصوصــاً فــي صيدنايــا.

ــام  ــا لإقح ــام عنه ــكل النظ ــررة لا ي ــف متك قذائ
ومنطقــة  صراعــه،  فــي  الأخــرى  الطوائــف 
كجرمانــا كان يضــرب مــن خلالهــا عصفوريــن 
ــاً  ــيحيين مع ــدروز والمس ــد: زج ال ــر واح بحج
ســيلقون  أنهــم  وإشــعارهم   المعركــة،  فــي 
نفــس المصيــر الــذي تبثــه قنــاة الدنيــا عــن 
تقطيــع الأوصــال، وأن المســلمين ســيهدمون 
ــة عــن  ــم نســخة قبيح ــون ه ــس؛ فالقادم الكنائ
ــا  ــي صدره ــك )داعــش( الت ــال ذل ــان، ومث طالب
الحاكــم  أنهــا  الغــرب والشــرق علــى  إعــلام 

المنتظــر لســورية.

فــي نفــس الوقــت نجــد فــي الجانــب المســيحي 
مــن يــروج لذلــك، ويقــف مــع النظــام بقــوة ضــد 
المــد الســني المزعــوم والــذي ســيفرغ ســورية 
مــن مســيحييها وعلمانييهــا، وأن )الله أكبــر(  

ســتعلو الأجــراس.

يفهمــوا  أن  ســورية  فــي  المســيحيين  علــى 
ويعتبــروا مــن مصيــر مســيحيي العــراق الذيــن 
تــم تهجيرهــم مــن قبــل عصابــات الطوائــف فــي 
بغــداد بعــد الغــزو الأمريكــي، وأن مصيرهــم 
ــورة الشــعب  ــوا عــن ث ــر إذا انفصل ــو التهجي ه
فيــه  المســلم  صلــى  طالمــا  الــذي  الســوري 
ولطالمــا  الأموييــن،  قبــة  تحــت  والمســيحي 
إيقــاع  فــي  الكنيســة  وجــرس  الأذان  انطلــق 

واحــد فــي الأفــراح والأتــراح..

و أمــا هــذا النظــام.. فقــد جــاء مــن العتمــة 
بــلا تاريــخ أو صــوت، وســيعود إلــى العتمــة 
وشــعاب الجبــال ليصلــي فقــط صــلاة الجريمــة. 
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نكتة 2013 الاقتصادية 
تتكــئ السياســة علــى الاقتصــاد فــي الغالــب، 
ليــس  صحيــح،  العكــس  قــل،  وإن  وأحيانــاً، 
للسياســة  الآخــر  الوجــه  هــو  الاقتصــاد  لأن 
ــا  ــه دافعه ــل لأن ــط، ب ــام فق ــه سياســة بأرق أو أن
أيضاً،بيــد  مصداقيتهــا  ومكســبها  ومحرضهــا 
قلمــا  إذ  العلميــن،  بيــن  شاســعاً  خلافــاً  أن 
ــا  ــة كم ــة والبراغماتي ــاد بالدعائي ــد الاقتص يؤخ
ــه،  السياســة، وإن كان للوضــع النفســي مفاعيل
وأخــص علــى قطاعــي النقــد والأســواق الماليــة.

أمــا أن تعتمــد الدعائيــة كمحــرك للاقتصــاد، فذاك 
مــن التضليــل وســرعان مــا ســيعود بعقابيــل 
ــة  ــه الدعائي ــا جنت ــب بم ــة، تذه ــلبية مضاعف س
وربمــا بالأصــول الثابتــة..إن جــاز لنــا التشــبيه.

فــي ســوريا، اعتمــد نظــام الشــعاراتية علــى 
ابتــداء مــن إدارة  الخطابــات فــي كل شــيء، 
والإمبرياليــة  »الإســتعمار  ومحاربــة  البــلاد 
مــروراً بتنصيــب المســؤولين وصــولاً إلــى إدارة 
ــم  ــاد ول ــام وع ــا تتكشــفه الأي ــو م الاقتصــاد وه
يــزل بالخيبــة علــى الســوريين وبالإحجــام علــى 
الســلبية  الرســاميل والاســتثمارات وبالزيــادة 
ومســتوى  المواطنيــن  معيشــة  واقــع  علــى 

دخولهــم .

بقــي  إن  اللهــم  الســياحة،  واقــع  وفــي  الآن، 
ــاة، يســتمر النظــام  ــد الحي ــى قي هــذا القطــاع عل
ــات  ــات والنظري ــاكل بالاتفاق ــه المش ــي معالجت ف
فدفــع  بخيــر،  أن ســوريا  للخــارج  والترويــج 
ــع  ــؤوليه لتوقي ــام« مس ــة الع ــبه »نكت ــا يش فيم
وهيئــة  الســياحة  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
ــاون  ــي إطــار التع ــج الصــادرات ف ــة وتروي تنمي
ــق النهــوض  ــا يحق ــن بم ــن الجانبي المشــترك بي
بالقطــاع الســياحي انطلاقــاً مــن مهــام وزارة 
الســياحة التــي تقــوم علــى تنشــيط الســياحة 
الصــورة  وإبــراز  والخارجيــة  الداخليــة 
ــا  ــا وتنميته ــج له الحضاريــة لســورية والتروي
ــق الشــركات والمؤسســات الســياحية  عــن طري
والخدمــات  الســياحي  والتســويق  والترويــج 
وخارجيــاً  داخليــاً  واســتثمارها  الســياحية 
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة لتحقيــق أهــداف 
والتنميــة  الســياحي  الاســتثمار  ومتطلبــات 

الســياحية.

ــياحة  ــل بالس ــى ماح ــام عل ــي بالأرق ــل أن نأت قب
الســورية التــي هدمتهــا حــرب النظــام علــى 
شــعبه وكرمــى لبقائــه علــى كرســيه والمحافظــة 
ــه نســأل: أي ســياحة  ــباته وعصابت ــى مكتس عل
فــي ســوريا غيــر الإيرانيــة التــي يأتــي ســياحها 
كمقاتليــن بلبــوس ســياح تجذبهــم نــداءات زينــب 
الثــأري  الوهــم  بدافــع  ليحاربــوا  والحســين، 
وبتأثيــر الفكــر النكوصــي الــذي أعاد ســوريا إلى 
الــوراء لعقــود إن لــم نقــل قــرون، وأي ســياحة 
الآن فــي ســوريا المهدمــة والتــي ليــس لمــن 
بقــي فيهــا، ممــن لا يمكنهــم الخــروج لظروفهــم 
الماليــة أو حتــى مــن المغيبييــن والمؤيديــن، 
ــي  ــه، ف ــودة ل ــه ويضمــن الع أن يخــرج مــن بيت
ــي  ــرات الت ــم الطائ ــف وحم ــول القذائ ــع هط واق
لــم تفــرق بيــن حجــر وبشــر، واكســير الســياحة 
الأمــان، أي ســياحة فــي ســوريا بعــد أن تهدمــت 
كل البنــى التحتيــة وتعطلــت المطــارات والطــرق، 
وأي ســياحة الآن تتطلــب مذكــرة تفاهــم ولــم 
يبــق مــن تفاهــم بيــن الســوريين بعــد أن وصلــت 
الأزمــة للبنــى الفوقيــة وغــدا التعايــش بفعــل 
ــة. ــتخدامه الأداة الطائفي ــام واس ــض النظ تحري

ــد  ــام فق ــياحة بالأرق ــرق للس ــا التط ــا إن أردن أم
بلغــت خســائر هــذا القطــاع نحــو 300مليــار 
ــم  ــار دولار ول ــادل 2 ملي ــا يع ــورية، م ــرة س لي
يبــق لهــذا القطــاع أي مســاهمة فــي الانتــاج 
ــي  ــي إجمال ــت مســاهمته ف ــد أن كان ــج بع والنات
الناتــج المحلــي تزيــد عــن%12 ويوفــر فــرص 

عمــل لنحــو%11 مــن الأيــدي العاملــة.

أن نحــو 280 منشــأة  والأرقــام تقــول أيضــاً 
ســياحية قــد تضــررت وعــم الضــرر المحافظــات 

ــب حصــة الأســد. ــن لحل ــة ولك كاف

ــم،  ــره بثمــن ولا قياســه برق ــن تقدي ــا مالايمك أم
ــر  ــا عب ــخ والجغرافي ــر وســرقة التاري فهــو تدمي
المعارضــة  وســراق  النظــام  شــبيحة  نهــب 
لموجــودات المتاحــف وتهريبهــا عبــر لبنــان إلــى 
أوروبــا وإلــى دول»أصدقاء الشــعب الســوري«.

النظــام  مهــازل  يجــدي  قــد  القــول:  نهايــة 
الترويجيــة فــي كســر ســعر الــدولار أمــام الليــرة 
وقــد تنفــع فــي تغييــب مزيــدا مــن المؤيديــن 
..وربمــا تفيــده علــى طاولــة جنيــف ليرفــع مــن 
ســقف مطالبــه، ولكــن أن توقــع وزارة الســياحة 
مذكــرة تفاهــم لتنشــيط وترويــج الســياحة، بعــد 
أن قتــل النظــام كامــل القطــاع ولــم يعــد للســياحة 
مــن وجــود، فتلــك لعمــري نكتــة العــام رغــم كل 

ــلام . مافيهــا مــن وجــع وإي

ــاع الأســعار... ســوريون يشــكون تواصــل ارتف
والنظــام غــارق فــي وهــم الرقابــة

ريان محمد 
اشــتكى ســوريون مــن ضيــق العيــش، الــذي أطبق عليهــم، وعجزهم 
عــن تأميــن قوتهــم اليومــي، مــع مواصلــة أســعار المــواد الغذائيــة 
ارتفاعهــا خــلال الفتــرة الماضيــة، حيــث تقــدر نســبة ارتفاعهــا 
بـــ%100 مقارنــة مــع الشــهر الماضــي، فــي ظــل حديث للنظــام عن 
تشــديد الرقابــة التموينيــة والتســعير الإداري لبعــض المــواد الغذائية 
الرئيســية، والتــي أثبتــت أنهــا لــم تســتطيع إلــى الآن أن توقــف 

بــركان الأســعار، الــذي يحــرق الأســرة الســورية بشــكل يومــي.

ــه لــ»صــدى  ــي دمشــق، يشــكو حال ــم ف ــو وجــدي، موظــف يقي أب
الشــام«، قائــلاً: »أســرتي بحاجــة إلــى ألــف ليــرة ســورية للغــداء، 
ــا عــدا الفطــور والعشــاء، وإن  ــي الشــهر، م ــرة ف ــف لي أي 30 أل
حســبناهما بنصــف تكلفــة الغــداء، فأصبحنــا بحاجــة إلــى 45 ألــف 
ــا،  ــاة تســألني عليه ــأي حي ــف، ف ــي لا يتجــاوز 20 أل ــرة، وراتب لي
ــن  ــوع م ــوا أي ن ــم يتذوق ــام ل ــن ع ــر م ــذ أكث ــة من ــي الأربع وأبنائ

ــه«. ــات أو الفواك اللحوم

ــول  ــر معق ــكل غي ــدت بش ــية تزاي ــاة المعيش ــاء الحي ــع: »أعب يتاب
خــلال الســنة الماضيــة، وارتفــاع الأســعار حــرم أبنائــي مــن 
ــي  ــي لك ــف الثان ــي الص ــم ف ــى أصغره ــت عل ــط أبقي ــة, فق الدراس
يتعلــم القــراءة والكتابــة؛ لــم يعــد لــدي القــدرة أن أتكفــل بمصاريــف 
ــراد  ــي أو يمــرض أحــد أف ــم أدعــو لله أن لا يمرضن دراســتهم، وك

ــه«. ــتطيع معالجت ــن أس ــي ل ــي، لأن عائلت

مــن جانبهــا، أم أحمــد، أم لثلاثــة أطفــال، تشــكو قصــر يدهــا عــن 
ــا يســكت  ــى م ــتطيع أن نحصــل عل ــد نس ــم نع ــا: » ل ــوت أولاده ق
ــي  ــاً، وف ــلاً مياوم ــل عام ــن الجــوع، فزوجــي يعم ــا م ــن بطونن أني
هــذه الأيــام الســوداء تمــر عليــه أيــام طويلــة، لا تدخــل جيبــه ليــرة 

ســورية واحــدة«.

وعــن كيفيــة تأمينهــا قــوت عائلتهــا، تقــول أم أحمــد: »لقــد عانيــت 
الأمريــن مــع زوجــي، ونحــن نحــاول إبعــاد الجــوع عــن أبنائنــا، كنــا 
نشــتري أســوأ أنــواع الخضــار ونطعمهــم، لكــن فــي الأشــهر الأخيرة 
لــم نعــد قادريــن حتــى علــى ذلــك، فصــرت أذهــب كل يــوم إلــى ســوق 
الهــال )ســوق الخضــار المركــزي بدمشــق(، ألتقــط حبــات الخضــار 
التــي قــد تســقط مــن ســيارات نقل الخضــار أثنــاء التحميــل والتفريغ، 

أجمــع منهــا مــا أســتطيع، لأؤمــن طعــام أبنائــي«، تســتدرك قائلــة: 
»لا تظــن أن الأمــر بتلــك الســهولة، يكفــي نظــرة النــاس فــي الســوق 
وطردهــم لــي ومضايقتــي وتحرشــهم، لــم أكــن أتوقــع يومــاً أن 

أفعلهــا، لكــن بــكاء أبنائــي جوعــاً لــم يتــرك لــي خيــاراً«.

ــق، إن  ــي دمش ــرّق ف ــار مف ــع خض ــف، بائ ــال يوس ــه، ق ــن جهت م
ــار  ــال أحت ــب لســوق اله ــا أذه ــة، عندم »الأســعار أصبحــت خيالي
ــي  ــدور بذهن ــذي ي ــن بضاعــة للمحــل، والســؤال ال ــب م ــاذا أجل م
مــن سيشــتري بهــذه الأســعار، والحــي الــذي أقطــن بــه ســواده مــن 
الفقــراء، كمــا أنــه يغــص بالنازحيــن نتيجــة الأحــداث التــي تعيشــها 
ــن  ــه، لك ــن طعام ــم المحتاجي ــام يقاس ــذ ع ــم من ــلاد، كان بعضه الب

ــم تعــد تجــد مــن يســتطيع أن يكفــي نفســه«. اليــوم ل

وأضــاف »ويزيــد الطيــن بلــه تصريــح الســلطات عن تســعير للمواد 
الغذائيــة، وانخفــاض الأســعار وانجازاتهــا الوطنيــة، فيطالبنــي 
الزبــون بــأن يــرى مــا تحدثــوا عنــه، لكنــي لــم أر هــذا الــكلام لــدى 
ــى ســتنخفض  ــه متســائلاً: »مت ــة، وعندمــا حدثتهــم ب تجــار الجمل

الأســعار؟« ضحكــوا قائليــن: »خلــي يلــي حكــى يبيعــك«.

وعــن أســباب ارتفــاع أســعار الخضــار والفواكــه الســورية، يقــول 
ــزارع  ــدى الم ــعار ل ــل، »إن الأس ــيارة نق ــائق س ــليمان، س ــا س لن
ليســت مرتفعــة إلــى هــذه الدرجــة، لكــن نقلهــا إلــى دمشــق يكلــف 
ــه  ــذي نقضي ــل ال ــت الطوي ــع، والوق ــراً، فســعر المــازوت مرتف كثي
علــى الطرقــات يرفــع تكلفــة النقــل، فالطريــق الــذي كان يســتغرق 
ســاعتين لنصــل قلــب دمشــق، أصبــح بحاجــة إلــى 8 ســاعات 
وربمــا أكثــر، جــراء كثــرة الحواجــز وعمليــة التفتيــش، التــي 
تتطلــب إفــراغ معظــم الحمولــة وإعــادة تحميلهــا، أضــف إلــى ذلــك 
ــن  ــا م ــك الحواجــز جــراء أخذه ــى تل ــع عل ــن بضائ ــا نخســره م م
قبــل القائميــن عليهــا، كل ذلــك ســيتحمله فــي النهايــة المواطــن«.

ــي الســوق،  ــع لا تطــرح ف ــن البضائ ــراً م ــن ســليمان أن »كثي وبيّ

وإنمــا تبــاع إلــى بــردات وبأســعار جيــدة، بعضهــم يقــول إنهــا 
للتخزيــن والبعــض الأخــر للتصديــر، مــا يقلــل مــن حجــم الكميــات 

ــعار«.                         ــار بالأس ــم التج ــا يتحك ــي الســوق، وعنده ف

ــى نحــو 1000  ــروج وصــل إل ــى أن ســعر كيلوغــرام الف يشــار إل
ليــرة، وصحــن البيــض 800 ليــرة، وكيلــو لحــم العجــل إلــى 2000 
ليــرة، والبطاطــا إلــى 155- 200 ليــرة والبنــدورة 150-100 ليــرة 
والخيــار 250-200 ليــرة، الباذنجــان 100 ليــرة، الخســة 75 ليــرة، 
أي أن تكلفــة وجبــة مــن البطاطــا وصحــن ســلطة ســتصل إلــى نحــو 
ألــف ليــرة، هــذا للغــداء فقــط وأضــف عليهــا الفطــور والعشــاء، نجد 
أن المواطــن الســوري بحاجــة إلــى نحــو 2000 ليــرة للطعــام فقــط 
ــي  ــى، ف ــد الأدن ــك بالح ــف شــهرياً، وذل ــاً، أي 60 أل ــا؛ً تقديري يومي

وقــت لا يتجــاوز دخــل معظمهــم شــهرياً الـــ20 ألــف ليــرة.

الرقابــة  تشــديد  علــى  تعمــل  أنهــا  الســلطات  تعلــن  بالمقابــل 
التموينيــة، التــي وســعت كادرهــا منــذ فتــرة، إضافــة إلــى سياســة 
ــد  ــارع، فق ــى الش ــس عل ــم ينعك ــذي ل ــر ال ــعير الإداري، الأم التس

ارتفعــت الأســعار بــدلاً مــن أن تنخفــض بشــكل كبيــر.

وعــن دور النظــام التدخلــي فــي الســوق عبــر صــالات المؤسســات 
ــة الاســتهلاكية، رصــدت »صــدى الشــام«، أن أســعار عــدة  العام
ــع  ــه، داخــل المؤسســة ترتف ــى رأســها الخضــار والفواك ســلع عل
عمــا هــو متــداول فــي الســوق، أضــف إلــى ذلــك تدنــي النوعيــة.

البــلاد  تشــهدها  التــي  الأحــداث  يحمــل  النظــام  أن  إلــى  يشــار 
مســؤولية ارتفــاع الأســعار والخلــل الــذي تعانــي منــه، فــي وقــت 
ــي  ــا يتســبب ف ــك المؤسســات، م ــة عــن تل ــة الحقيق تقصــى الرقاب
الــذي يعانــي مــن  المعيشــية علــى المواطــن،  زيــادة الأعبــاء 
العنــف المفــرط فــي ظــل الأعمــال العســكرية والقصــف المســتهدف 

للتجمعــات الســكنية. 

الحــرب ترتــب ديونــاً خارجيــة علــى ســوريا بـــ34 مليــار 
دولار... وخســائر الاقتصــاد تصــل إلــى 103 مليار دولار

زيد محمد 

ــل بضــع  ــا قب ــاض مديونيته ــى بانخف ــت تتباه ــة كان ــن دول م
ــا  ــار دولار، ديون ــت 34 ملي ــرزح تح ــة ت ــى دول ــنوات، إل س
الحيــاة  شــلت  والكرامــة،  الحريــة  علــى  حــرب  خلفتهــا 

الاقتصاديــة فــي البــلاد وزادت عــدد الفقــراء.  

وأفــاد التقريــر، المعــد مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي، ووكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن »الأونــروا« 
السياســات«،  لبحــوث  الســوري  مــع »المركــز  بالتعــاون 
والــذي يغطــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، أن خســائر 
ســوريا عــام 2011 تقــدر بـــ »12.5 مليــار دولار تقريبــاً، و 
ــت  ــن بلغ ــي حي ــي عــام 2012، ف ــار دولار ف ــي 50 ملي حوال
خســائر الربــع الأول مــن العــام الجــاري أكثــر مــن 23 مليــار 
دولار، وخســائر الربــع الثانــي أكثــر مــن 17 مليــار دولار«.

وبيــن التقريــر أن »الديــن العــام لســوريا بلــغ مــا نســبته 
%73 مــن الناتــج القومــي والــذي تــم تقديــره بـــ 47.9 مليــار 
دولار، أي أن الديــن العــام لســوريا بلــغ نحــو 34 مليــار 

دولار«.

ــعر  ــم س ــران لدع ــن إي ــا م ــتجرت قروض ــوريا اس ــت س وكان
صــرف الليــرة، وتوريــد الســلع والنفــط، بلغت خمــس مليارات 
دولار، تســدد جــزأ منهــا عبــر منــح الأخيــرة اســتثمارات فــي 

البــلاد، إضافــة إلــى أنهــا اســتدانت مــن البنــوك العامــة.   

جلســة  فــي  الحلقــي  وائــل  النظــام  وزراء  رئيــس  وقــال 
ــم رصــد الأضــرار  ــه ت ــس الشــعب مؤخــرا، إن اســتماع بمجل
جــراء النــزاع بمبلــغ 2900 مليــار ليــرة فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص، وهــي قابلــة للتطويــر، معلنــا فــي وقــت ســابق أن 
الحكومــة رصــدت 50 مليــار ليــرة لبرنامــج الإغاثــة وإعــادة 

ــة  ــدر تكلف ــت تق ــي وق ــام 2014، ف ــة ع ــي موازن ــار ف الإعم
إعــادة الإعمــار بأكثــر مــن 60 مليــار دولار )نحــو 9600 

ــرة(. ــار لي ملي

وكانــت دراســة حديثــة للجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الأســكوا( كشــفت أن 18 مليــون 
ســوري يعيشــون تحــت خــط الفقــر الأعلــى، 8 مليــون منهــم 
تحــت خــط الفقــر الأدنــى، لافتــة إلــى أن ســوريا تواجــه 

ــث. ــخ الحدي ــي التاري ــرة ف ــة لأول م ــالات المجاع احتم

بأنــه  الفقــر  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  ويعــرف 
الحرمــان مــن الخيــارات والفــرص المتاحــة فــي مجــالات 
رئيســية كالتعليــم، والصحــة وتوليــد الدخــل، وهــو مــا يعنــي 
ــي  ــة ف ــاركة الفعال ــى المش ــية عل ــدرة الأساس ــي الق ــا ف نقص

المجتمــع.

مــن جانبــه، أوضــح ربيــع، محلــل اقتصــادي، أن »الديــن 
ــراد  ــن الأف ــة م ــا الحكوم ــي تقترضه ــوال الت ــي الأم ــام ه الع
والمؤسســات لمواجهــة أحــوال طارئــة ولتحقيــق أهــداف 
مختلفــة وذلــك عندمــا لا تكفــي الإيــرادات العامــة لتغطيــة 
النفقــات العامــة التــي تتطلبهــا هــذه الأحــوال الطارئــة، مثــل 

ــديد«. ــم الش ــة التضخ ــرب وحال الح

ــات  ــا الحكوم ــي نفذته ــة الت ــال إن »السياســات الاقتصادي وق
ــن  ــم الدي ــى تراك ــة، أدت إل ــلال الأزم ــة خ ــة، وخاص المتعاقب
العــام، مــا يزيــد العــبء علــى الحكومــة الانتقاليــة، فــي ظــل 
انخفــاض الإنتــاج الســلعي، وتحصيــل الضرائــب، بســبب 

ــلاد.    ــهدها الب ــي تش ــداث الت الأح

ــي ســوريا،  ــداث ف ــرض الاقتصــاد الســوري جــراء الأح وتع
ــى  ــة، إل ــى التحتي ــي البن ــار ف ــات ودم ــن عقوب ــا م ــا تلاه وم
خســائر كبيــرة، انعكســت علــى الحيــاة المعيشــية للســوريين 
ــاع  ــع ارتف ــك م ــق ذل ــم، تراف ــد منهــم عمله ــدان العدي ــع فق م
العمــلات  أمــام  الليــرة  قيمــة  وتدهــور  للأســعار  جنونــي 
الأخــرى، فــي حيــن وصلــت أعــداد النازحيــن داخليــا وخارجيا 

ــن. ــر مــن ســتة ملايي ــى أكث جــراء الأحــداث إل
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خبيثــة لمــن يغــوص فــي تفاصيلهــا.. غايــة مبــادرة الهــلال 
الأحمــر فــي المعضميــة إنســانية أم خدمــة للنظــام؟!

القذائـــف العمياء 
تثير سخط سكان 
دمشق على الثوار 

زيد محمد

»معاقــل المعارضــة والنظام...أطفالنــا«، قالهــا أبــو عمــر، 
النــازح مــن الغوطــة إلــى جرمانــا، بغصــة المقهــور، عندمــا 
كنــت فــي الغوطــة فقــدت ابنتــي، التــي لــم تتــم عامهــا 
الثامــن، ببرميــل متفجــر، وقبــل أيــام فقــدت ابنتــي الثانيــة، 
وهــي فــي عامهــا العاشــر، بقذيفــة هــاون أطلقهــا مســلحو 
المعارضــة، ويتابــع متســائلاً: »هــل يقــف أبنائــي حائــلاً بين 

النظــام والإرهابييــن، أم بيــن الثــوار وبشــار الأســد؟؟«.

ويضيــف: »بــكل الأعــراف، يتــم تحييــد المناطــق الســكنية 
ــذه المناطــق تشــكل  ــإن ه ــي ســوريا، ف ــال، إلا ف عــن القت
ــل والجــوي مــن جهــة النظــام، باســم  ــاً للقصــف الثقي هدف
ــة  ــن جه ــخ م ــاون والتفخي ــاب، واله ــن الإره ــا م تطهيره
مــن  التحريــر  باســم  المســلحة،  المعارضــة  الفصائــل 
ــحنوا  ــر س ــر والتطهي ــن التحري ــاً: »بي ــان«، متمتم الطغي

عظامنــا«. 

أمــا أم ياســر، مقيمــة فــي حــي بــاب تومــا، فتقــول »ابنــي 
كان فــي الصــف العاشــر، كان مــن المتفوقيــن، لكنــه اليــوم 
لــم يعــد يذهــب إلــى المدرســة، لقــد فقــد رجلــه جــراء قذيفــة 
هــاون ســقطت بالقــرب منــه قبــل أســابيع«، متســائلة، 
ــه،  ــه رجل ــوض ل ــن »يع ــوع، عمّ ــن بالدم ــن ممتلئتي بعيني

ويؤمــن لــه مســتقبله؟«.

ــم  ــا، ل ــاون وأد حياتن ــف: »القصــف العشــوائي لله وتضي
ــن  ــب، م ــا الرع ــيطر علين ــد س ــاة، فق ــتطيع الحي ــد نس نع
ــل  ــع، فهــو مشــروع قتي ــودع الجمي ــزل ي يخــرج مــن المن
جديــد، لقذيفــة عميــاء، أطلقــت تحــت شــعار تحريــر الوطــن 
مــن الطاغيــة«، وتتابــع: »فــي بدايــة الثــورة كنــت معهــا 
قلبــاً وقالبــاً، كنــت أعلــم مــن القاتــل والمقتــول، لكــن اليــوم 
ــن  ــد أن نتحــرر م ــز بينهما...نري ــم أعــد أســتطيع أن أمي ل

ــا«. ــى قلوبن ــذي تربــع عل الحــزن ال

مــن جانبــه، قــال أبــو عــارف، ناشــط فــي جرمانــا، »منــذ 
بــدأت المعــارك فــي الغوطــة كان همنــا كيــف نســتقبل 
العائــلات النازحــة مــن قصــف النظــام فــي جرمانــا، وكيــف 
ــة  ــا أن نوصــل بعــض المســاعدات مــن مــواد غذائي يمكنن
وطبيــة، إلــى أهلنــا فــي قــرى الغوطــة، ومنــا شــباب 
ــن  ــال، م ــك الأعم ــراء تل ــاً ج ــاً باهظ ــوا ثمن ــابات دفع وش
اعتقــال وتعذيــب حتــى المــوت، ومنهــم مــن لا يــزال مغيبــاً 

حتــى الآن«.

ــا  ــي يواجه ــوط الت ــوم الضغ ــدّر الي ــن نق ــاف: »ونح وأض
وأن  البــلاد،  مناطــق  ومختلــف  الغوطــة،  فــي  الثــوار 
ــا تســتهدفهم،  ــى أطــراف جرمان ــك قــوات نظاميــة عل هنال
لكــن هنــاك أيضــا مئــات الآلاف مــن النازحيــن جلهّــم 
مــن الأطفــال والنســاء فــي جرمانــا، إضافــة إلــى أهــل 
المدينــة، هــؤلاء مجتمعيــن، هــم مــن يتلقــون تلــك القذائــف 

بصدورهــم العاريــة، وبغيــر ذنــب«.

ويتابــع أبــو عــارف: »لــم يكــن الثــوار يبــررون اســتهداف 
ــدات والمــدن عبــر القصــف العشــوائي، فكيــف  النظــام للبل
يبــررون اليــوم لأنفســهم قصفهــم لأماكــن المدنييــن؟«، 
يســتدرك قائــلاً: »نعــم هنــاك شــبيحة وبعــض الحواجــز 
ــام،  ــراً للنظ ــز 20 عنص ــى الحاج ــن إذا كان عل ــام، لك للنظ
يكــون إلــى جانبهــم مئــات المدنييــن، وهــذا واضــح من ســبر 
الإصابــات، التــي تحققهــا تلــك القذائف، الســاقطة فــي الكثير 
مــن الأوقــات بعيــداً عــن أماكــن تواجــد الشــبيحة والقــوات 
الحكوميــة، فهــل يجــب قتــل مئــات المدنييــن مــن أجــل قتــل 
قلــة مــن عناصــر النظــام، يتــم اســتقدام غيرهــم ببســاطة؟«.

ــم الســوريين  ــا يؤل ــل وحــده هــو م ــف: »ليــس القت ويضي
ــكل  ــك تش ــة كذل ــرار المادي ــل الأض ــق، ب ــذه المناط ــي ه ف
ــن  ــزءاً م ــن فقــد ســيارته، أو ج ــك م ــراً، فهنال هلعــاً كبي
أثــاث منزلــه، فــي وقــت أثقــل فيــه ضيــق العيــش كاهلهــم، 
ــاض  ــق مــع انخف ــي، المتراف ــاع الأســعار الجنون مــع ارتف

ــرة«.   ــرائية للي ــة الش القيم

ولفــت إلــى أن »المــزاج العــام تغيــر فــي الفتــرة الأخيــرة، 
تجــاه الثــورة والثــوار، فلــم يعــد هنــاك كثيريــن يتعاطفــون 
ــأن  ــك ب ــن ذل ــي الغوطــة، معللّي ــي المعارضــة ف ــع مقاتل م
مــن يريــد الحريــة والكرامــة للشــعب، عليــه فــي البدايــة أن 
يحافــظ علــى حياتــه، وإن كانــوا حملــوا الســلاح فــي البــدء 

لدفــع المــوت عنــا، كيــف يقتلوننــا اليــوم بــلا مبــرر؟«.

وتشــهد مختلــف مناطــق دمشــق، وخاصــة جرمانــا وبــاب 
تومــا وبــاب شــرقي والقصــاع والعباســيين والزبلطانــي 
الهــاون،  قذائــف  مــن  الكثيــر  ســقوط  يومــي،  بشــكل 
المعروفــة بعــدم دقتهــا فــي إصابــة الهــدف، مــا يتســبب فــي 
ــن،  ــن المدنيي ــم م ــخاص، جلهّ ــرات الأش ــرح عش ــل وج قت
بينهــم أطفــال ونســاء، دون أن يكــون لذلــك أثــر علــى قــوة 
ــه وبشــكل أعنــف،  ــذي تســتمر عمليات ــه، ال النظــام وقدرات
تحــت ذريعــة حمايــة المدنييــن مــن تلــك القذائف العشــوائية.          

يوسف أبو خليل

إلــى  الســوري  النظــام  لجــأ 
علــى  خانــق  حصــار  فــرض 
بتاريــخ  المعضميــة  مدينــة 
محاولــة  فــي   18/11/2012
منــه لكبــح جمــاح ثــوار البلــدة 
وأهلهــا، لتعيــش المنطقــة منــذ 
ذاك التاريــخ وإلــى اليــوم حيــاة 
مقومــات  أبســط  إلــى  تفتقــر 
العيــش وعلــى مــرأى ومســمع 
وظــل صامتــاً  أجمــع،  العالــم 
ــكرات  ــى س ــر إل ــتمتع بالنظ يس
أعيــن  مــن  خارجــة  مــوت 
الأطفــال، ليســتيقظ مــا تبقــى 
مــن ضميــر أحدهــم عبــر تقديــم 
ــن  ــن م ــراج المدنيي ــادرة إخ مب
ــت  ــد أن قدم ــار بع ــت الحص تح
أبنائهــا  مــن  دفعــة  المدينــة 
كقربــان علــى مذبــح الجــوع. 

مبادرة خجولة.. وخبيثة
أقــل مــا يقــال عــن المبــادرة أنهــا خجولــة لـ»حفظ 
مــاء الوجــه« لمــن يريــد أن يراهــا إنســانية.. 
ــا..  ــي تفاصيله ــن يغــوص ف ــث لم ــادرة الخب ومب
فقــد تــم بتاريــخ 12/10/2013 إجــلاء الدفعــة 
الأولــى مــن الأهالــي عــن أرض المعضميــة جلهم 
مــن النســاء والأطفــال.. كان الضامــن الوحيــد 
الأحمــر،  الهــلال  منظمــة  هــو  الإجــلاء  لهــذا 
ليتبعهــا إجــلاء دفعتيــن مماثلتيــن مــن أهالــي 
المدينــة ليصــل العــدد الإجمالــي لمــن خــرج مــن 
 )4000( منهــم   ، مدنيــاً   )4650( لـــ  المدينــة 
بيــن نســاء وأطفــال و)650( رجــل بحســب أحــد 
ناشــطي الحــراك الســلمي فــي المدينــة .. إلــى أن 
مــا تــم تغييبــه عــن وســائل الإعــلام وقتها حســبما 
يقــول الناشــط أحمــد » أنــه ومــع خــروج الدفعــة 
ــم  ــرور ت ــد نقطــة الم ــة، وعن ــن المدين ــى م الأول
ــى  ــاون عل ــن ه ــن بقذيفتي ــع المدنيي ــف تجم قص
ــى  ــا أدى إل ــر، مم ــرأى ومســمع الهــلال الأحم م
ــة مــا يقــارب العشــرة  استشــهاد شــخص وإصاب
ــر .. ــلال الأحم ــي اله ــروب مندوب ــخاص وه أش

رجالها إلى زنازين المخابرات

مــن  خرجــوا  رجــل   )650( أحمــد:  يضيــف 
المعضميــة فــي الدفعــات الثــلاث، تــم جرهــم 
ــى الآن  ــة، خــرج إل ــرات الجوي ــرع المخاب ــى ف إل
حوالــي 25 شــخص مــن الفــرع المذكــور أمــا 
هــذه  إلــى  معــروف  غيــر  فمصيرهــم  الباقــي 
اللحظــة .. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن وســائل 
التابعــة للنظــام أفــادت عــن قيــام بعــض مــن 
ــن  ــع المدنيي ــروج م ــلحين بالخ ــم بالمس وصفته
وتســليم أنفســهم للجهــات المختصــة لتســوية 

أمورهــم..

نقص حاد بالمواد الاغاثية والطبية
ــر  ــب تخدي ــو طبي ــار وه ــو عم ــور أب ــول الدكت يق

ــي:  ــفى الميدان ــن كادر المش م

الوفيــات  حــالات  مــن  العشــرات  توثيــق  تــم 
ــة  ــواد الاغاثي ــاد بالم ــص الح ــن النق ــة ع الناتج

والطبيــة..

 )30( يقــارب  مــا  لدينــا  الرجــال  مــن  نبــدأ 
ــه فشــل  ــن كان لدي ــم م ــاة منه ــارق الحي رجــل ف
ــون  ــوي مــرض مزمــن ويك ــوي والفشــل الكل كل
لغســيل  بحاجــة  الحالــة  هــده  فــي  المريــض 
كليــة مرتيــن بالأســبوع علــى الأقــل، وبســبب 
ــة  ــيل كلي ــاز غس ــن جه ــة م ــر الإمكاني ــدم توف ع
المــازوت  مــادة  ونقــص  الكهربــاء  وانقطــاع 
لتشــغيل هــذه الأجهــزة التــي تحتــاج جهــد عالــي 
وأجهــزة تقطيــر مــاء وعــدم الســماح بالخــروج 
ــلاج  ــي الع ــة لتلق ــن المدين ــن م ــؤلاء المصابي له
بمشــافي خاصــة أو عامــة لا تبعــد أكثــر مــن 
2 كــم عــن المدينــة، يفــارق المريــض الحيــاة 

تقــدم  أن  تســتطيع  أن  دون  أســبوعين  خــلال 
لــه أي شــيء.. وهنــاك أيضــاً بعــض الرجــال 
ــن  ــه أورام ســرطانية بســيطة ويمك ــن كان لدي م
علاجهــا ولكــن بســبب تأخــر العــلاج لعــدم توافــر 
الإمكانيــة مــن مخابــر ســريريه لتحديــد نــوع 
ــذه  ــت ه ــلاج المناســب تفاقم ــد الع ــورم وتحدي ال
ــوت  الحــالات وأصبحــت مســتعصية وانتهــت بم

المريــض.

وأيضــاً هنــاك بعــض مرضــى الصدريــة ممــن 
بحاجــة  وكانــوا  بالرئــة  لإصابــات  تعرضــوا 
لمنافــس ذات ضغــط )بيــب ( عالــي، لتعــود الرئــة 
لتحســن  ذلــك  )لــو توفــر  للعمــل  المخموصــة 
المريــض خــلال يــوم واحــد ( ولكــن انقطــاع 
الكهربــاء عــن المدينــة منــذ أكثــر مــن عــام 
ــد  ــلازم لتولي ــازوت ال ــادة الم والنقــص الحــاد بم
الكهربــاء حــال دون ذلــك، وبالتالــي أدى ذلــك إلى 
مــوت المريــض نتيجــة نقــص المعاوضــة. ناهيــك 
عــن انقطــاع الأوكســجين بشــكل كامــل منــذ أكثــر 
مــن )8( أشــهر بســبب الحصــار المفــروض علــى 
المدينــة، حيــث يقــوم الأطبــاء بتخديــر المريــض 
ــات للمريــض  ــك بنفــخ بالون دون أوكســجين وذل

ــاً. ــل الجراحــي يدوي ــرة العم طــول فت

الموت يصطاد الأطفال 
ورداً علــى ســؤال عــن حــالات الوفيــات مــن 
الأطفــال أجــاب الدكتــور: هنالــك العديــد مــن 
الحــالات الموثقــة لذلــك ســأقدم أمثلــة عنهــا..

ســنوات   )5( عمــره  طفــل  صــوان  1.عمــاد 
ــه  ــى بيت ــغ عل ــارة مي ــراء غ ــة ج ــرض لإصاب تع
استشــهد أخــاه الطفــل الأصغــر وأصيــب هــو 
وأخــوه الأكبــر إصابــات بالغــة كانــت أصابتــه 
أشــد.. أجــري لأثنيــن عمــل جراحــي )فتــح بطــن 
( كلــل العمليــن بالنجــاح ولكــن عمــاد كان يحتــاج 
لغــذاء معيــن ومتابعــة غذائيــة جيــدة ونتيجــة 
ــام  ــن الع ــزل والوه ــات اله ــدأت علام الحصــار ب
ــم  ــي الجس ــل ف ــول كام ــل ونح ــدى الطف ــر ل تظه
بســبب نقــص بروتينــات الجســم.. فبــدأت أجهــزة 

ــل  ــاة الطف ــى وف ــك إل ــب أدى ذل ــم بالتع الجس

مــن ذوي  9 ســنوات  2.عمــار عرفــة عمــره 
التغذيــة  ســوء  نتيجــة  الخاصــة  الاحتياجــات 
عانــى الطفــل مــن إســهال وإقيــاء معنــدة، ودخــل 

بجفــاف شــديد انتهــى بمــوت الطفــل.

3. الطفلــة رنــا عبيــد عمرهــا ســنتين كانــت 
وتحتــاج  بســيط  اســتقلاب  ســوء  مــن  تعانــي 
الحصــار  ونتيجــة  حصــراً،  الصويــا  لحليــب 
ــر مــن خمســة  ــب عنهــا أكث وانقطــاع هــذا الحلي
أشــهر، تفاقمــت الحالــة وظهــرت علامــات ســوء 

التغذيــة لديهــا أودى بحياتهــا.

ــة دعــاء الشــيخ عمرهــا ســبع ســنوات  4. الطفل
نتيجــة ســوء التغذيــة والاعتمــاد علــى نــوع واحد 
مــن الغــذاء ظهــر لــدى الطفلــة نقــص الكالســيوم، 
ــة  ــدى الطفل ــام ل ــي العظ ــق ف ــى ترق ــك إل أدى ذل
وظهــرت الاختلاجــات العصبيــة وبالتالــي دخلــت 

الطفلــة بســبات انتهــى بحياتهــا.

ــلاث ســنوات،  ــل عمــره ث ــم خلي ــل إبراهي 5.الطف
التغذيــة لديــه والاعتمــاد علــى  نتيجــة ســوء 
ــوء  ــى س ــك إل ــذاء، أدى ذل ــن الغ ــد م ــوع واح ن
امتصــاص ومــن ثــم بــدأت حالتــه بالتراجــع إلــى 

أن فــارق الحيــاة..

ناهيــك عــن انعــدام مــادة الالبوميــن التــي تســاعد 

علــى تعويــض البروتيــن وانعــدام ســيرومات 
ــة بســبب الحصــار. التغذي

عصبيــة  بأمــراض  المصابيــن  ننســى  ولــن 
وبحاجــة إلــى تقنيــة الطبقــي المحــوري والرنيــن 
موجــودة   غيــر  الأشــياء  هــذه  المغناطيســي 
ــم يســمح  ــم ول ــل مــن 2 ك ــاس أق وتبعــد عــن الن
لهــم بالخــروج لتلقــي العــلاج ممــا أدى إلــى وفــاة 

ــم. ــض منه البع

سوء التغذية يقتل الأمهات 
بســبب ســوء  وفــاة لامرأتيــن  حالتــي  وثقــت 
ــي  ــة، الت ــب مريض ــى رج ــا  من ــة، أولاهم التغذي
توفيــت بعــد مراجعــة المشــفى الميدانــي إثــر 
تعــرض بيتهــا لغــارة ميــغ، وأصيبــت إصابــة 
جراحــي  عمــل  لهــا  أجــري  بالقدميــن  بالغــة 
كلــل بالنجــاح ولكــن ســوء التغذيــة أدى إلــى 
نقــص البروتيــن والألبوميــن لــدى المريضــة، 
ــت  بعــد أربعــة أشــهر مــن العمــل الجراحــي دخل
ــك لمــوت  ــوي وترقــق عظــام أدى ذل بقصــور كل

المريضــة.

أمــا مريــم فضــل الله العمــر 45 ســنة، فقــد عانــت 
مــن ســوء التغذيــة ونقــص الكالســيوم والشــوارد 
إلــى دخولهــا بمــرض  ذلــك  الجســم أدى  فــي 
ــن  ــاغ ولك ــط دم ــت بحاجــة لتخطي ــي، وكان عصب
ذلــك غيــر ممكــن هنــا، أدى ذلــك إلــى تراجــع 
ــر  ــا باختلاجــات وبتوات ــة المريضــة ودخوله حال
ــة حســب  ــع الحال ــل م ــم التعام ــارب ت ــي متق زمن
اأصــول ..إلا أن ذلــك لــم يمنــع المريضــة مــن 

ــاة. ــى الوف ــبات أدت إل ــة س ــول بحال الدخ

وهنــاك حالتيــن لنســاء حوامــل ولــدن أطفــال 
بحالــة هــزال شــديد وبســبب الحصــار وعــدم 
توافــر الحواضــن للأطفــال الخــدج فــارق الطفلين 

ــاة. الحي

لا مقومات للطب البديل 
ورداً علــى ســؤال عــن إمكانيــة اســتخدام الطــب 
البديــل قــال الدكتــور أبــو عمــار، لــم نعتمــد كثيــرا 
ــل بســبب عــدم توافــر أي مــن  ــى الطــب البدي عل
مقوماتــه، واعتمدنــا بعملنــا علــى العمــل بالشــكل 
البدائــي مــع الاعتمــاد علــى بعــض الأفــكار التــي 
تؤمــن اســتمرارية العمــل بالظــروف الحاليــة، 
العمليــات  وغســيل  الجــروح  لغســيل  فمثــلاً 
الجراحيــة قمنــا بتقطيــر المــاء بشــكل بدائــي 
ــور  ــن كل ــة م ــات معين ــه كمي ــا في ــداً، ووضعن ج
وغســيل  بالتعقيــم  منــه  لنســتفيد  الصوديــوم 

الجــروح.

الحاجة أم الاختراع
وجــرى الاســتعانة بأوعيــة منزليــة )قطرميــزات 
المونــة( لجعلهــا حوجــلات تفجيــر صــدر بســبب 
النقــص الحــاد بمفجــرات الصــدر، واســتخدام 
أكيــاس الســيرومات الفارغــة كأكيــاس جمــع بول 
وأكيــاس نقــل دم بســبب اســتهلاك كامــل الكميــة 
المدخــرة خــلال فتــرة الحصــار، واســتخدام جهــاز 
دفــع هــواء ليقــوم بنفــخ بالــون ومــن ثــم إعطائها 
للمريــض عنــد التخديــر بطريقــة مبتكــرة بســبب 
عــدم توفــر اســطوانات الأوكســجين. وجــرى 
الاســتعاضة عــن الشــاش بقطــع قماشــية مــن 
ملابــس قطنيــة تــم تعقيمهــا واســتخدامها كشــاش 
معقــم.. أمــا بعــض الأدوات الطبيــة التــي هــي مــن 
ــلها  ــادة غس ــم إع ــبل( ت ــس بوس ــروض )دي المف

اســتخدامها  لإعــادة  بالســاديكس  وتعقيمهــا 
لمريــض أخــر.

ويضيــف الدكتــور إن المشــافي تعانــي حاليــاً 
ــال  ــو الح ــا ه ــفى كم ــة بالمش ــدام التدفئ ــن انع م
ــن  ــه لا يمك ــد أن ــرق الوحي ــة، والف ــي المدين لباق
لنــا اســتخدام الحطــب للتدفئــة كبقيــة المنــازل 
ــئ المريــض بالاســتعانة  ــوم بضمــان دف ــك نق لذل

بأغطيــة صوفيــة.

المنظمات الطبية متقاعسة
ويؤكــد الأطبــاء أن الهيئــات الطبيــة لــم تقــدم 
المســاعدة والهــلال الأحمــر كان غائبــاً بشــكل 
كامــل، ولــم يتلقــى المرضــى أي مســاعدة مــن أي 
ــد كان  ــر فق ــا الهــلال الأحم ــة، أم ــة أو منظم هيئ
لــه مؤخــرا دور فــي وســاطة مــع النظــام لإخــراج 
ــي مســألة  ــرز ف ــن الأب ــات، ولك ــن بضمان المدنيي
الخــروج أنــه منــع أي مصــاب مــن الخــروج مــن 
المدينــة علمــاً إن عــدد المصابيــن )950(، وهــذا 
يشــكل عبئــاً كبيــراً، وبالتالــي فــإن المشــافي 
والأطبــاء لــم يتلقــوا مســاعدة مــن الهــلال حتــى 
فــي وســاطة إخــراج بعــض المرضــى الذيــن 
يحتاجــون إلــى متابعــة عــلاج، حيــث يوجــد عــدد 
ــن  ــة الذي ــه مــن حــالات مرضــى العيني ــأس ب لا ب
يحتاجــون إلــى جراحــة وأجهــزة عينيــة دقيقــة، 
ــؤلاء المرضــى  ــراج ه ــي أخ ــر ف ــد أدى التأخ وق

ــة. ــد الأغلبي ــة عن ــدان الرؤي ــى فق إل

ويوضــح أبــو عمــار أن أغلــب الذيــن خرجــوا 
الهــلال الأحمــر  المدينــة بضمانــات مــن  مــن 
المنظمــة،  أمــام أعيــن  القبــض عليهــم  ألقــي 
الأولــى،  المــرة  فــي  للقصــف  تعرضهــم  وتــم 
الأحمــر  الهــلال  انســحاب  الجميــع  وشــاهد 
وتــرك النــاس تواجــه مصيرهــا دون اكتــراث 
لحياتهــم، وبالأخــص لجنــة الوســاطة الأم فاديــة 
النــاس  اعتقــال  رأيــن  اللواتــي  والراهبــات، 
الأراضــي  فغــادرن  المدينــة  مــن  الخارجيــن 
ــة  ــان والأم فادي ــى لبن ــوم إل ــس الي الســورية بنف

إلــى أمريــكا. توجهــت 

 رسالة من طبيب
إلى المنظمات الإنسانية

لــدي  بالقــول:  عمــار  أب  الدكتــور  وختــم 
تتحــدث  التــي  للمنظمــات  أقدمهــا  رســالة 
عــن الإنســانية.. هــل الشــباب ليســو مــن 
ــا  ــان؟!.. فدائم ــون كإنس ــر؟!.. لا يصنف البش
ــادرات والاتفاقــات اســتثناء  مــا نلاحــظ بالمب
الشــباب منهــا حتــى المعاقيــن منهــم، وهــذا 
يفســر إنســانية هــذه الهيئــات والمنظمــات 
أمــا  الإنســاني..  بالشــأن  تعنــى  التــي 
ــة  ــل كســر الحصــار عــن المدين بالنســبة لح
وباقــي المــدن والبلــدات المحاصــرة، فلــو 
أراد المجتمــع الدولــي إدخــال المســاعدات 
الإنســانية لهــذه المناطــق لأدخلهــا رغــم أنــف 
ــة  ــا أراد للجن ــل )عندم ــه بدلي النظــام وأعوان
الكيمــاوي بدخــول المناطــق المحاصــرة أجبر 
ــى القبــول بدخــول هــذه المناطــق  النظــام عل
ــر  ــادف لتدمي ــط اله ــة والمخط ــذ المهم لتنفي
الكيمــاوي الســوري خدمــة لإســرائيل(  .. 
ــن مــن  ــك الحصــار عــن آلاف المدنيي لكــن ف
الــذي دخلــت  الطريــق  فــذات   .. ؟؟  يخــدم 
منــه لجنــة الكيمــاوي يتســع لموكــب اللجنــة 

والخبــز والســيرومات معــاً. 

ابتكار حلول بدائية لتعويض نقص المعدات الطبية
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ــي  ــة خدم ــة الانتقالي ــروع الإدارة المرحلي ــي: مش ــق الإعلام الناط
مدنــي تشـــــاركي للتخفيــف مــن المعانــــاة وتداعيــــات الكارثــة

ضرورة لا بد منها  لتخفيف معناة المنطقة 
حالة طبيعية في ظل غياب معظم مؤسسات 

توافق السريان والعرب والكورد على تشكيله 
حزب الاتحاد الديمقراطي بادر بالفكرة

يكرس التشاركية والتوافقية والتعددية 
مشاريع وحدة التنسيق والدعم غير موجودة على أرض الواقع

ليس مشروعاً انفصالياً بل خطوة لتكريس وحدة سوريا

ريفان سلمان- صدى الشام

المرحليــة  الإدارة  مشــروع  أثــار 
ــق  ــي المناط ــد ف ــذي يمت ــة ال الانتقالي
الكرديــة بــدءاً مــن القامشــلي وانتهــاء 
ردود  وعفريــن،  كوبانــي  بمناطــق 
فعــل وانتقــادات عديــدة ومتفاوتــة مــن 
قبــل المنظمــات والأحــزاب كالائتــلاف 
الســوري، ووصفــه البعــض أنه خنجر 
الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني فــي 
لــم  فيمــا  الســوري،  الشــعب  ظهــر 
يبــد النظــام الســوري أي ردت فعــل 
فــي  الإعــلان،  هــذا  علــى  واضحــة 
حيــن صــرح رئيــس إقليــم كوردســتان 
أنــه  البرزانــي  مســعود  العــراق 
عبــارة عــن تفــرد للـــ PAD بـ»غــرب 
اتفاقيــة  مــن  مســتفيداً  كردســتان« 
أربيــل وبمعاونــة النظــام الســوري، 
وأن هــذه لعبــة خطيــرة علــى مســتقبل 

الأكــراد.

وللوقــوف علــى طبيعــة المشــروع تفاصيلــه 
ــة  ــي وجه ــا ه ــه وم ــائه وتمويل ــة إنش كيفي
نظــر القائمــون عليــه، أجــرت صــدى الشــام 
ــق  ــد الناط ــوان محم ــع ج ــي م ــوار التال الح
الإعلامــي باســم مشــروع الإدارة المرحليــة 
الانتقاليــة فــي الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن، 

وكان الحــوار التالــي:

 - ماهو مشروع
  الإدارة المرحلية الانتقالية؟

ــه  ــي فــي طرح ــروع خدمــي، مدنــي، ديمقراط مش
يهــدف إلــى خدمــة المنطقــة ككل دون اســتثناء، 
وهــذا المشــروع ضــرورة لا بــد منهــا  لتخفيــف 
معنــاة المنطقــة وتلبيــة حاجاتهــا الأساســية، وتأمين 
ــبي. ــتقرار النس ــلام  والاس ــن والس ــن الأم ــوع م ن

وهــو بالأســاس حالــة طبيعيــة وتجربــة متكــرر فــي 
الكثيــر مــن البلــدان فــي ظــل غيــاب معظم مؤسســات 
الدولــة والأجهــزة الأمنيــة، والفــراغ الإداري الــذي 
أتعــب الجميــع، ويشــمل كل المناطــق المتحــررة 
ديــرك  الشــرقي  الشــمال  أقصــى  مــن  ابتــداءً 
)مالكيــة ( وانتهــاء بمناطــق كوبانــي وعفريــن، 
والتــي تخضــع لســيطرة وحــدات الحمايــة الشــعبية 
المتواجــدة فــي معظــم المناطــق المذكــورة باســتثناء 

ــا. ــرى حوله ــض الق ــض وبع ــل أبي ــة ت منطق

ــي  ــروع وف ــلاق المش ــررات إط ــا مب - م
ــت؟ ــذا التوقي ه

 إن حجــم الدمــار وهــول الكارثــة أدى إلــى فوضــى 
عارمــة فــي البــلاد مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا،  
وبــات مــن الصعــب التعامــل مــع الجهــات التكفيريــة 
المتشــددة التــي نجحــت إلــى حــد مــا مــن إجهــاض 
بعــض  فــي  محتواهــا  مــن  وإفراغهــا  الثــورة 
ــد كل  ــلال ممارســات تبتع ــن خ ــك م ــق، وذل المناط
بالمدنيــة  المتمثلــة  الثــورة  أهــداف  عــن  البعــد 
يافطــة محاربــة  تحــت  والتعدديــة  والديمقراطيــة 

النظــام.

ــات الســورية  ــى بعــض المجتمع ــرض عل كل هــذا ف
مــن  نــوع  دينيــاً  المعتدلــة  أو  مدنيــاً  المنفتحــة 
الانكمــاش  ولا ســيما نتيجــة التخــاذل الدولــي، الــذي 
كان لــه الــدور الســلبي الأكبــر فــي قولبــة المعادلــة 
ــي  ــهم ف ــي تس ــرف أساس ــا كط ــن دوره ــرج ع لتخ
وقــف نزيــف الــدم، إلــى طــرف أساســي تصعــب 

المعضلــة لتصبــح مســتحيلة الحــل، وبــات الأمــر 
ــر  ــاوز كل المعايي ــام يتج ــقاط النظ ــأن إس ــاً ب واضح
التــي أتخذهــا المعارضــة، وأن ذلــك لا يخضــع إلــى 
نظريــة المــد الجغرافــي أو التوســع الأفقــي لأســباب 
منهــا التدخــل الخــارج  وعــدم تجانــس  القــوى 
فــي  النوعــي  التفــوق  إلــى  بالإضافــة  المقاتلــة، 

الســلاح لصالــح  النظــام. 

أصبــح  والدمــار  للحــرب  تتعــرض  منطقــة  فــأي 
العــبء يلقــي علــى الشــعب أو المعارضــة أكثــر 
مــن النظــام نفســه، وهــذا مــا ينطبــق علــى مناطــق 
إســقاط  أمــر  حيــث  المرحليــة،  الإدارة  مشــروع 
النظــام لاشــك فيــه يكــون فــي مركــزه، وليــس فــي 

مناطــق تبتعــد مئــات الكيلومتــرات عنــه.

ــررت  ــذا التطــورات والصراعــات، ق ــي ظــل كل ه ف
مجتمعــات مناطــق الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن أخــذ 
مبــدأ »حــق الدفــاع عــن الــذات« المشّــروع، وإيجــاد 
ــات  ــاة وتداعي ــم المعان ــف حج ــتطيع تخفي إدارة تس
الكارثــة، وتحافــظ قــدر الإمــكان علــى مــا تبقــى مــن 

المجتمــع مــن ســكان وبنيــة تحتيــة.

- هــل هنــاك مخــاوف دفعتكــم لإطــلاق 
المشــروع وكيــف تــم إنشــاؤه؟

ــي  ــورة الت ــى الث ــن عل ــن عامي ــر م ــد مضــي أكث بع
دخلــت فــي عامهــا الثالــث ومــن جملــة تفاصيــل 
لســنا بصــدد ذكرهــا تحفظــاً علــى عــدم الإســاءة 
كســوريين  منــا  نجــد  عندمــا  نتأســف  للثــورة، 
ــاني  ــي والشيش ــي والأفغان ــن الصومال ــون ع يدافع
ومشــروعهم التكفيــري أكثــر مــن ابــن وطنــه، خادماً 
بذلــك لأجنــدات خارجيــة دون أن يكتــرث لماهيــة 
ــورة .  ــداف الث ــع أه ــه م ــدى تماهي ــروع أو م المش
ــر  ــة أكث ــدوره إدارة المنطق ــب بمق ــذا الغري وكأن ه
ــاك  ــة هن ــا أو غنيم ــر هن ــاً وراء بئ ــه زاحف ــن أهل م
ــة بمــد  ــط هــذه العملي ــه أولاً،  ورب ــد تشــبع رغبات ق
عمــر الثــورة ربمــا إلــى عشــرات الســنين إن لــم يكن 
ــي  ــه ف ــي رغبت ــاً ف ــا كان المشــهد واضح ــر، كم أكث
إضعــاف النظــام لا إســقاطه ممــا تتوافــق مصالحــه 

ــاف.  ــذا الإضع ــع ه م

لهــا  نفســه  الســوري  مــن  العقليــة  هــذه  وأن 
مؤشــرات خطيــرة تــدل علــى أن الإشــكالية بنيويــة 
تتعلــق ببنيــة التفكيــر لديــه وإلــى أي مــدى كان هــذا 

المعــارض جاهــزاً أو مســتعداً للتغييــر.

وتنبهــت المكونــات الموجــودة فــي المناطــق المعلنة 
ــورد   ــرب والك ــن الســريان والع ــا المشــروع م عنه
إلــى حجــم الخطــر الــذي يهــدد الــكل دون اســتثناء، 
وأدى إلــى نقــاش وحــوار امتــد علــى مــدى أكثــر مــن 
أربعــة أشــهر بعدهــا تــم إقــرار تشــكيل إدارة توافقيــة 
تامــة بيــن المكونــات لتعبــر عــن الجميــع وتراعــي 

احتياجــات المجتمــع.

- يقــال أن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
المشــروع؟ كان وراء إطــلاق 

هنــاك اســتلاب بحــق المكونــات الأخــرى وحتــى 
بحــق الكــورد أنفســهم عندمــا ننســب هــذا المشــروع 
لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، لأن الجميــع شــاركوا 
فيــه علــى قــدم المســاواة ونظريــة الجهــة المبــادرة 
لا تخولهــا حــق ملكيــة المشــروع بقــدر مــا يمنحهــا  
حــق ملكيــة  المبــادرة، وهــذا ينطبــق علــى المجلــس 
الوطنــي الكــوردي كونــه كان مــن المؤسســين لهــذه 
ــي  ــبب ف ــا تس ــراً، مم ــحابه مؤخ ــم انس ــرة رغ الفك
لغــط كبيــر وخلــط لــلأوراق بيــن اســتحقاقات حزبيــة 
ومكاســب السياســية  مــن جهــة، وبيــن ماهيــة 
المشــروع مــن جهــة أخــرى، ممــا يؤكد أن انســحاب 
المجلــس الوطنــي الكــوردي مرتبــط بالامتيــازات 
والنســب والحصــص أكثــر مــن كونــه رافضــاً لمبــدأ 
المشــروع مــن أساســه، وهــذا الخــلاف قابــل للحــل 
فــي الأيــام المقبلــة، والأهــم مــن ذلــك أنــه لا يمكــن 
ــات  ــاً لخلاف ــة بأكملهــا رهن ــر المنطق ــرك مصي أن نت

ــة.  ــة أو شــخصية أو فئوي حزبي

- ألا يوجد مجالس محلية تابعة للائتلاف 
في هذه المناطق؟

إن المشــروع حاجــة وضــرورة قصــوى ربمــا ليــس 
فقــط فــي مناطــق الإدارة بــل فــي كافــة المناطــق 
الأخــرى، بــل حتــى هــو أكثــر نجاحــاً مــن المجالــس 
المحليــة نفســها التابعــة لهيئــة وحــدة التنســيق 
ــا  ــاح عنه ــا ف ــي، وم ــلاف الوطن ــي الائت ــم ف والدع
مــن فســاد لأســباب كثيــرة وعديــدة تتعلــق بهيكليتهــا 
والمحســوبيات  شــخوصها  اختيــار  وطــرق 
ــت  ــذه المعوقــات حال ــة، كل ه ــدات الخارجي والأجن
دون تعاملنــا مــع هــذه المجالــس رغــم مــا أبــداه 
ــي  ــة ف ــن رغب ــلاف م ــي الائت ــن ف ــض المعارضي بع

ــك. ذل

ــت  ــي وصل ــدة الت ــات المتصاع ــذه الهجم ــم ه وبرغ
إلــى حــد التطــرف فــي بعــض الأحيــان كمــا هــو 
الحــال فــي بيــان الائتــلاف، مــازال مبكــراً جــداً 
ــات  ــع مقوم ــى فشــل المشــروع فجمي ــة عل المراهن
والتوافقيــة  التشــاركية  منهــا  موجــدة،  النجــاح 

ــدأ الإدارة هــو جوهــر  ــى مب ــة الإجمــاع عل والتعددي
كل  يســود  ديمقراطــي  الموضــوع، ووجــود جــو 
ذلــك  كل  مــن  والأهــم  والاجتماعــات،  النقاشــات 
التجربــة الذاتيــة فــي محاولــة إيجــاد مخــرج توافقــي 
ديمقراطيــة  قوالــب  جلــب  دون  الجميــع  يرضــي 
جاهــزة، وبالرغــم مــن بيــان الائتــلاف الســلبي لازال 
هنــاك أشــخاص فــي المعارضــة والائتــلاف نســتطيع 
الاعتمــاد عليهــم منهــم الأســتاذ برهــان غليــون 
رغــم تصريحاتــه  المتباينــة بيــن الفينــة والأخــرى، 
ــا  ــدأ منه ــن أن نب ــة يمك ــة إيجابي ــن دلال ــا م ــا له لم
بعيــداً عــن الخطــاب المتطــرف الموجــود حاليــاً علــى 
الإعــلام، والتــي تهاجــم المشــروع دون أي مصــوغ 
أو الشــعور بالمســؤولية أو حتــى دون أن تــدرك 
ــي المجتمــع  ــره ف ــرك أث ــل هــذا الخطــاب يت ــأن مث ب

ــز.  ــر المتماي ــد الآخ ــرف عن ــق تط ويخل

- هاجمــت المجالــس المحليــة التابعــة 
وحــدة  هاجمــت  وأيضــاً  للائتــلاف 
ــم  ــة احتجاك ــا طبيع التنســيق والدعــم، م
عليهــا ومــا هــي الأدلــة المتوفــرة لديكــم؟
أي مشــروع يتــم إنجــازه يجــب أن يكون أمــام أعيننا 
فــي الداخــل وموجــود ونســتفيد منــه، ويجــب أن 
يكــون موجــود فعــلاً ومكــرس علــى أرض الواقــع، 
المخططــات  فــإن  الإيمــان  أضعــف  وفــي  وهنــا 
ــي  ــم  ف ــدة التنســيق والدع ــا وح ــت عنه ــي أعلن الت
ــا  ــم إنجازه ــاريع ت ــن مش ــه م ــا تتداول ــة وم المنطق
غيــر موجــود علــى أرض الواقــع، وهــذا هــو الحــال 
فــي الكثيــر مــن المناطــق الأخــرى التــي تشــكي مــن 
ــف  ــي ري ــل ف ــرة  ب ــي الجزي ــط ف ــس فق ــاد  لي الفس
دمشــق وحلــب وريــف ادلــب وحمــاة وحتــى بعــض 

ــي حمــص. المناطــق ف

أن  الائتــلاف  علــى  الفــروض  مــن  كان  ولذلــك 
يســتفيد مــن مشــروع الإدارة المعلــن عنــه لأنــه 
ــداده  ــي إع ــع ف ــارك الجمي ــاتي ش ــروع مؤسس مش

كمــا سيســاهمون فــي الرقابــة عليــه أيضــاً.

بيــن  الموقعــة  بالوثيقــة  رأيكــم  مــا   -
الإئتــلاف والمجلــس الوطنــي الكــوردي؟
ــط  ــس فق ــتعجال لي ــن الاس ــر م ــاك الكثي أرى إن هن
ــي  ــلاف ف ــدور الائت ــل ب ــاق ب ــود الاتف ــق ببن ــا يتعل م
ودوره  الكــوردي،  المجتمــع  وتقســيم   تمزيــق 
ــن  ــة بي ــي العلاق الســلبي مــن خــلال إيجــاد شــرخ ف
الهيئــة الكورديــة العليــا، ممــا أدى إلــى تصــدع 
فــي العلاقــة بيــن المجلســين غربــي كوردســتان 
ــي  ــل ســلبي ف ــذا عام ــوردي، وكان ه ــي الك والوطن
ــة دون غيرهــا  ــل الشــعب الكــوردي بفئ حصــر تمثي
ــد الثالــث  فــي الائتــلاف المعــارض، كمــا نعتبــر البن
الــذي تــم التحفــظ عليــه مــن قبــل المجلــس الوطنــي 
الكــوردي حــول شــكل الدولــة جمهــوري أم فيدرالي، 
الركيــزة الأساســية لبــدء أي محادثــة فــي مــا يخــص 

ــة. نظــام وشــكل الدول

لذلــك عندمــا نرغــب فــي تقليــص دور المركزيــة 
مركبــة  دولــة  إلــى  البســيطة  الدولــة  تحويــل  أو 
نعتبرهــا ضمانــة  الرئاســة  دكتاتوريــة  وتقليــص 
ــرف أو  ــوريا دون ط ــدم س ــروع يخ ــعوب ومش للش
آخــر. وربمــا لازال البعــض لديــه هواجــس الطرفيــن 
الثــورة  قبــل  الكــورد  خاصــة  والكــورد،  العــرب 
النظــام،  هــذا  مــن  تضــرراً  الأكثــر  الطــرف  كان 
وأن الهواجــس لديــه أكثــر مقارنــة مــع الآخــر، 
ــة  ــات مذهبي ــب أي صراع ــتطاع تجن ــك اس ــع ذل وم
وطائفيــة أو القتــل علــى الهويــة رغــم الأرضيــة 
الخصبــة التــي مهــد لهــا هــذا النظــام، فمثــلاً وجــود 
قــرى مــن إخواننــا الغمــر الذيــن اســتولوا علــى 
الأراضــي فــي المنطقــة منــذ أكثــر مــن أربعيــن 
الوعــي  لــولا  نــوع مــن الاحتقــان،  خلــق  عامــاً 
الشــعبي ولــولا وحــدات الحمايــة الشــعبية، لكــن 
ــوردي نفســه  ــع الك ــي المجتم ــب المتطــرف ف الجان
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة، ف ــات انتقامي ــي صراع ــل ف دخ
ننظــر فيــه جميعــاً حــل هــذا الخــلاف بشــكل قانونــي 
وجــود  علــى  كثيــرة  والأمثلــة  الجميــع.  يرضــي 
ثغــرات تســتطيع القــوى الشــوفينية علــى اســتغلالها 

لمصالحــه الضيقــة.

- كيف سيتم تمويل هذا المشروع؟
بــدأت اللجــان المكلفــة بتنفيــذ مهامهــا وهــذا الســؤال 

يتــم الاجابــة عليــه عندمــا ينتهــون مــن المشــروع. 

- هــل جــرى إطــلاق المشــروع وبعدهــا 
ــل؟ يجــري البحــث عــن مصــادر التموي

ــاك تواصــل  ــون هن ــة ســوف يك ــام المقبل خــلال الأي
بيننــا وبيــن دول إقليميــة للحصــول علــى دعــم ليــس 
ــذا  ــل سياســي وإداري أيضــاً، وه ــط اقتصــادي ب فق
القانــون موجــود فــي معظــم الــدول التــي تعتمــد على 
نظــام بلديــات فــي إدارة المــدن، أي تســتطيع بلديــات 
هــذه الدولــة أن تتعاقــد مــع  بلديــات دول أخــرى 
فــي ســبيل تطويرهــا وتقديــم الدعــم التقنــي والخبــرة 
فالخيــارت   المدنــي،  المجتمــع  مفهــوم  وتكريــس 
موجــودة واللجنــة المكلفــة بإعــداد مشــروع الإدارة 
ــن  ــاذ الإجــراءات م ــي اتخ ــار ف ــا الخي ــة له المرحلي

أجــل إنجــاز المشــروع ونجاحــه.

- هــل ســتحصلون علــى الدعــم مــن إقليــم 
كوردســتان العراق؟

ــرار  ــذا الق ــة لأن ه ــم مفتوح ــالات الدع ــع احتم جمي
ــات  ــواء التنظيم ــس لأه ــاس ولي ــاة الن ــق بمعان يتعل
السياســية، وعلــى ســبيل المثــال منــذ فتــرة ليســت 
بعيــدة أرســلت بعــض البلديــات فــي تركيا مســاعدات 
لدعــم المنطقــة ومنهــا ســيارات الإســعاف والأدوية، 
والآن يوجــد مشــاورات لإرســال ســيارات القمامــة

نســتطيع  وأيضــاً  المســاعدات،  مــن  وغيرهــا   
ــذا  ــي ه ــي ف ــون الاتحــاد الأورب ــن  قان الاســتفادة م

المجــال.

- هــل هــو بدايــة مشــروع انفصالــي عــن 
ســوريا أو يصــب فــي هــذا الاتجــاه كمــا 

يتخــوف البعــض؟
ــدة  ــس وح ــوة لتكري ــو خط ــاً ه ــس تمام ــى العك عل
المواطــن  وضــع  تحســين  خــلال  مــن  ســوريا، 
وشــعوره بالانتمــاء لبلــد يصــون كرامتــه، بعيــداً 
عــن الشــعارات الفضفاضــة والخطابــات التــي لا 
ــد  ــي تبتع ــة، الت ــات اللامجدي ــزاً والوطني ــبع خب تش
النــاس ومشــاكلهم، فمــن  البعــد عــن همــوم  كل 
خــلال هــذا المشــروع نســتطيع الاقتــراب أكثــر مــن 

المواطــن لالتمــاس همومــه ومعناتــه.

- كلمة أخيرة؟
المعارضــة فرصــة لاســتغلال هــذا  القــوى  أمــام 
وليــس  الثــورة  خدمــة  فــي  وإدخالــه  المشــروع 
ــوري  ــعب الس ــول إن الش ــك أق ــع ذل ــه، وم إجهاض
والدينــي  والقومــي  الأثنــي  وبتنوعــه  بفطرتــه 
المرحلــة،  تعقيــدات  كل  علــى  التغلــب  يســتطيع 
ومــازال بــاب الحــوار مفتــوح وســيبقى مفتوحــاً 
ــاب،   ــن الصع ــا يك ــتثناء مه ــع دون اس ــى الجمي عل
ــي أرســلها   ــلا الت ــى رســالة لنســن ماندي ــي عل وأثن
مــن  فيهــا  لمــا  شــهور  عــدة  منــذ  للمعارضــة  
العبــرات ودلالات التــي تؤكــد علــى التعايــش الحتمي 
المشــترك، ونؤمــن ببعضنــا ونحتــرم قناعــات بعضنا 
لنبنــي جســور الثقــة فــي ســبيل خلاصنــا مــن الظلــم 

والاســتبداد. 

ــم  ــس إقلي ــالة رئي ــن رس ــات م مقتطف
ــرد  ــي لك كوردســتان مســعود البرازان
الإدارة  إعــلان  بمناســبة  ســوريا 

الانتقاليــة الذاتيــة 
كل  وســخرنا  بجــد  عملنــا  البدايــة  »منــذ 
الإمكانيــات السياســية والدبلوماســية للإقليــم 
فــي مســاعدة أخوتنــا فــي هنــاك للاســتفادة 
ــردي،  ــة للشــعب الك ــذه الفرصــة المتاح ــن ه م
فــي  شــخصياً  شــاركنا   28/11/2011 وفــي 
أول اجتمــاع للأطــراف الكرديــة فــي ســوريا 
ــا  وأبلغناهــم باســتعدادنا لمســاعدتهم كإخــوة لن
ــن، وأن نقــف معهــم  ــوا موحدي بشــرط أن يكون
ــاه  ــام أو تج ــاه النظ ــه تج ــرار يتخذون ــي أي ق ف

المعارضــة.

الشــعب  بقــي  هنــاك  الأحــداث  خضــم  وفــي 
والمعارضــة،  النظــام  بيــن  محايــداً  الكــردي 

ــط مــن أجــل  ــه أن يســخر جهــوده فق وكان علي
الحصــول علــى حقوقــه القوميــة والديمقراطيــة، 
لكــون النظــام والمعارضــة لــم يكــون لديهمــا أي 
اســتجابة ايجابيــة لحقــوق الكــورد، لــذا كان مــن 
الضــروري أن تتوحــد كافــة الأطــراف الكرديــة 

ــداً. ــاً سياســياً واح ــا خطاب ــون له ويك

تشــكيل   11/7/2012 فــي  تــم  ذلــك  ولأجــل 
ــل  ــل، لتعم ــة اربي ــا بموجــب اتفاقي ــة العلي الهيئ
ــى تأســيس خطــاب سياســي موحــد للشــعب  عل
ــراً  ــن حاض ــع الراه ــع الوض ــم م ــردي يتلائ الك
ومســتقبلاً فــي ســوريا، ولكــن ومــع الأســف 
اتفاقيــة  مــن  اســتفادته  مــع   )PYD( فــإن 
أربيــل، لــم يلتــزم بهــا، بــل وأقصــى جميــع 
الأطــراف، وحــاول بقــوة الســلاح وبالاتفــاق 
مــع النظــام فــرض الأمــر الواقــع مدعيــن أنهــم 
أشــعلوا الثــورة فــي »غــرب كردســتان«، ولكــن 
أيــة ثــورة وضــد مــن؟ فقــد ســلمهم النظــام تلــك 

المناطــق.

ــي  ــال الت ــذه الأعم ــت له ــو كان ــه ل ــة أن والحقيق
قامــت بهــا )PYD( أيــة مكاســب قوميــة لكانــت 
 )PYD( ســتقبل منــه، لكــن المحصلــة هــي أن
مــن  مســتفيداً  كردســتان«  بـ«غــرب  تفــرد 
ــة  ــة النظــام، وهــذه لعب ــل وبمعاون ــة أربي اتفاقي

ــاك«. ــعبنا هن ــتقبل ش ــى مس ــرة عل خطي

النظام السوري يصمت والائتلاف وإقليم كوردستان العراق ينتقدان

برهان غليون: خنجر الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني في 

ظهر الشعب السوري 
ــة  ــلان حكوم ــون أن إع ــان غلي ــد بره أك
ذاتيــة انتقاليــة تحــت ســيطرة الاتحــاد 
فــي منطقــة  الكردســتاني  الديمقراطــي 
ومــن  الســكان،  مختلطــة  ســورية 
قويــة  ضربــة  يشــكل  واحــد،  طــرف 
لقضيــة الشــعب الســوري فــي أصعــب 
ــي تصــب  ــا. وه ــر به ــي تم الظــروف الت
فــي اســتراتيجية النظــام الهادفــة إلــى 
إجهــاض ثــورة الشــعب وتفتيــت مقاومته 
والتهديــد بتقســيم البــلاد، مــن قبــل حــزب 
لا يخفــي ارتباطاتــه الإقليميــة والأجنبيــة. 

وأوضــح غليــون فــي تصريــح لــه عبــر 
الفيســبوك  علــى  الرســمية  صفحتــه 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الاتحــاد  أن 
برهــن فــي هــذه الخطــوة الانفراديــة عــن 
طبيعتــه الديكتاتوريــة التــي لا تتــردد فــي 
مصــادرة إرادة الســوريين جميعــاً، كــرداً 
ــه  ــذي كان بإمكان ــاً، فــي الوقــت ال وعرب
أن يوحــد الجميــع حــول مشــروع إنشــاء 
ــع  ــل جمي ــب يمث ــة منتخ ــس محافظ مجل
ســكان المنطقــة، ويتعــاون مــع مجالــس 
حاجــات  لتأميــن  الأخــرى  المحافظــات 
الســكان، ورعايــة مصالحهــم جميعــاً، 
هــذه  تلبيــة  اســتخدام  عــن  والابتعــاد 
الحاجــات كحامــل لمشــروعات انفصــال، 
نزاعــات  تفجيــر  لاحتمــالات  حتــى  أو 

ــة.  ــروب محلي وح

أي  هنــاك  ليــس  أنــه  غليــون  ورأى 
خــلاص لأحــد، ولا لأي طيــف مــن أطياف 
ــراد  ــلال الانف ــن خ ــوري، م ــعب الس الش
بالقــرار، وفــرض الأمــر الواقــع بالتفاهــم 
مــع الــدول الأجنبيــة. ومــن دون القضــاء 
وبنــاء  والقتــل،  الفاشــية  نظــام  علــى 
ســوريا ديمقراطيــة تعدديــة قائمــة علــى 
وحكــم  والمســاواة  والعــدل  التضامــن 
القانــون. وكل المشــاريع الموازيــة أو 
المخالفــة الأخــرى، لــن تــؤدي ســوى 
المزيــد  وتســعير  الحــرب  إدامــة  إلــى 
مــن النزاعــات وســفك دمــاء الســوريين 
ولأي  كانــوا  قوميــة  أي  مــن  الزكيــة 

ــوا. ــب انتم مذه



بيت قامشلو لكل السوريين 

تحت سقفه نزرع العيش المشترك والحرية، نكتب على جدرانه معاً لاحياء فعاليات المجتمع المدني. 

بيت قامشلو بيت الجميع، نافذة على سوريا المستقبل وباب نحو دولة القانون...

بيت لكل السوريين لا مكان للطائفية والنعرات الأهلية تحت سقفه.

kamishlohouse@gmail.com            
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نبيل محمد  صدى الشام
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 »بلح تعلق تحت قلعة حلب«... 
فيلم وثائقي بأيدي هواة يدخل مهرجان دبي السينمائي

ملء الشواغر... 
ــا حضــور  ــاً أن يكــون ثلث ــم يكــن مســتغرباً نهائي ل
فعاليــة ثقافيــة فــي دار الأوبــرا الســورية منــذ 
التلفزيــون  مراســلي  مــن  هــم  عــام  حوالــي 
ــة  ــوري، واليــوم قــد يكــون مســتوى التغطي الس
الإعلاميــة يســاوي مســتوى الحضــور الجماهيري 
»كل 1 حضــور يســاوي 1 صحفــي« لتلــك الفعالية 
ســواء فــي الــدار أو فــي إحــدى مدرجــات الثقافــة 
التــي مــا زالــت قــادرة علــى ممارســة النشــاط 

ــر. ــى الأكث ــبوعياً عل ــد أس ــدث واح ــدل ح بمع

الأمنيــة  الأجهــزة  تعتادهــا  وبطريقــة  هكــذا 
والإعلاميــة والثقافيــة فــي الأزمــات، يمكــن خلــق 
مــدرج ثقافــي يوحــي بوجــود حضــور متابــع، 
اســتمرار  مفهــوم  الإعلاميــة  الصــورة  لتحمــل 
الحيــاة والثقافــة واســتمرار اهتمــام الجمهــور 
ــادة«،  ــا هــي الع ــة »كم بنشــاط المؤسســة الثقافي
أو الإيحــاء بالحيــاة الطبيعيــة علــى الأقــل... إلا 
ــدرج  ــى م ــر عل ــم يقتص ــذا ل ــاغر ه ــلء الش أن م
الأوبــرا.... هــو مــلء شــاغر فــي المنبــر وغــلاف 
الكتــاب ورف المكتبة وخشــبة المســرح والشاشــة 
الفضيــة وكل وســائل التعبيــر الفنــي والثقافــي 

الســوري...

لا يمكــن أن ينظــر لفيلــم مريــم مثــلاً »إخــراج 
باســل الخطيــب« الآن والــذي يجــوب ســينمات 
»ســورية النظــام« إلا كشــريط ســينمائي يمــلء 
فــراغ الصــالات وفــراغ صفحــات النقــد الســينمائي 
علــى المطبوعــات وفــي الشاشــات... وطبعــاً هــذا لا 
ــم تكــن  يعنــي أن الســينما الســورية قبــل الثــورة ل
أيضــاً حــالات مــلء فــراغ فنــي، وإنمــا مــلء الفراغ 
هــذا كان فــي ظــروف طبيعيــة بحيــث يمكــن أن 
ــج »مالــئ الفــراغ«، واليــوم بظــروف  يتعــدد المنتَ

ــج هــو شــريط واحــد. ــد يكــون المنت اســتثنائي ق

ــرة مــن  ــي الصفحــة الأخي ــة ف ــك الزاوي ــك تل وكذل
الصحــف الرســمية واشــباهها، وكرســي الناقــد 
الفنــي فــي البرنامــج التلفزيونــي، والكتــاب الجديــد 
ــاب أو إحــدى  ــة للكت ــة العام ــه الهيئ ــذي  أنجزت ال
التــي مــا زالــت تطبــع....  القليلــة  النشــر  دور 
كلهــا كتــل يتــم اســتخدامها لمــلء الفــراغ فــي ظــل 
غيــاب كتــاب الزوايــا أو الروائييــن أو الفنانيــن 
ــي  ــاد خــارج الوطــن أو داخــل ســجونه أو ف والنق
منازلهــم بعيــداً عــن وســائل النظــام... وأيضــاً هــذا 
لا يعنــي أن وضــع المنتـَـج والقائــم بالإنتــاج ســابقاً 
لــم يكــن أكثــر مــن حالــة مــلء فــراغ لحالــة ثقافيــة 
ــن تجــارب اســتثنائية. ــة إلا م ــة معدوم صحراوي

فشــل  مــن  يتقــدم  أن  ببســاطة  اليــوم  يمكــن 
ــن  ــاء م ــا ش ــو م ــابقة نح ــدم س ــاولات تق ــي مح ف
ــراغ الســاحة  ــد، فف ــن والنق ــة والف ــوف الثقاف صن
ــواغر  ــل الش ــلأ ت ــن يم ــام لم ــة النظ ــوم وحاج الي
الظــرف  »ضمــن  الظهــور  شــاء  لمــن  يهــيء 
ــوم  ــدم الي ــى المتق ــذي ســيفرض عل الاســتثنائي ال
سياســي  توجــه  ذات  معينــة  جمهــور  نوعيــة 
وثقافــي أقــرب إلــى تأييــد النظــام والاحتمــاء بــه«، 
إلا أن الفرصــة قــد تبــدو مغريــة »كفرصــة عمــل« 
وقــد تمنحــه مكانــة جيــدة فــي الاختصــاص الــذي 
يقــرر الخــوض فيــه، فمــن كان علــى هامــش 
الحركــة المســرحية »شــبه الميتــة« يمكنــه اليــوم 
ــات خــارج  ــا المهرجان أن يجــوب المســارح وربم
ســورية كونــه يمثــل هــذه الحركــة اليــوم فــي ظــل 
غيــاب مــن كان يمثلهــا بالأمــس، وربمــا يجــد 
لنفــس المبــرر اللائــق بــأن الظــروف الحاليــة 
وتنصيبــه  رؤيتــه  الإدارات  علــى  فرضــت  قــد 
ــت الزائــف مــن  فــي المــكان المناســب كونهــا بين
الحقيقــي والوطنــي مــن اللاوطنــي، وكــون الوطــن 
اليــوم بحاجــة إلــى الكلمــات الصادقــة التــي يبثهــا 

بقلمــه أو وســائل تعبيــره الأخــرى.

باللاعــب  تســميته  يمكــن  هــذا  الفــراغ  مالــئ 
الاحتيــاط فــي الوقــت الخطــأ، فخيــاره الصائــب 
بنظــره ونظــر مؤسســته هــو مــا قــد يفــرض 
عليــه عــودة إلــى دكــة الاحتيــاط أمــام مجمــل 
الاحتمــالات المســتقبلية.. إلا أن الصــورة التــي 
ــراغ  ــئ الف ــول مال ــي ح ــر ه ــح أكث ــب أن تتض يج
القديــم أي المثقــف المنتــج الســوري قبــل الثــورة، 
ــار بجــرأة أن يتنحــى عــن العمــل فــي  ــذي اخت وال
ــن  ــة لحظــة أخــرى.. أي ــا أو أي لحظــة صــدق ربم
هــو اليــوم وأيــن يعمــل وهــل يمــلأ فراغــات أخــرى 
خــارج الخارطــة أم أنــه اســتطاع الانتقــال إلــى 
ــا  ــالة م ــال رس ــه إيص ــي يمكن ــي حقيق ــز مكان حي
ــه  ــر ســنيه الســابقة إيصالهــا كون ــم يســتطع عب ل
مؤطــر بمؤسســة رســمية رثــة.... الســؤال اليــوم 
ــة  ــت الرثاث ــة فانتقل ــذه المؤسس ــاً كه ــل كان رث ه
ــد، أم  ــه الجدي ــى مكان ــه الســابق إل معــه مــن مكان
أن منتجــه فــي طــور الإعــداد بعــد أن نفــض الغبــار 

ــيئاً...  ــرى ش ــم ن ــى الآن ل ــه... حت ــن نفس ع

ملاحظــة...  فعاليــة دار الأوبــرا التــي كان أكثــر مــن 
ثلثــي الحضــور فيهــا هــم مــن مراســلي التلفزيــون 
ــي  الســوري شــهدت وجــود 4 كاميــرات مــع حوال
22 صحفــي مــن التلفزيــون الرســمي بمعنــى وجود 
أكثــر مــن 10 مهمــات وصــرف بونــات »اســتحقاق 

مالــي« لــكل الصحفييــن الحضــور«.   

مصطفى محمد
ــى  ــر عل ــأن الســينما حك ــوا ب ــم يعترف ــم لأشــخاص ســوريين ل  فيل
ــة،  ــن النخب ــو ف ــابع ه ــن الس ــأن الف ــوا ب ــم يعترف ــن، ول الأكاديميي
ــة  ــة ثوري ــاس ( وهــي حال ــع الن ــاة جمي ــم هــي )حي فالســينما لديه

ــة. وفني

»مهنــد نجــار« دخــل عالــم الســينما الوثائقيــة مــن بابــه العريــض 
الفــن والثــورة فــي آن واحــد، تــدور أحــداث الفيلــم فــي حلــب 
ــم ب 72 دقيقــة قصــة شــاب يســمى  المدينــة وريفهــا، يحكــي الفيل
)مضــر أبــو بكــر(، هــذا الشــاب المســجون الأب لــدى النظــام مــن 
1980، وقتهــا كان أبــو بكــر ابــن شــهر ونصــف فقــط، ومنــذ انــدلاع 
شــرارة الثــورة فــي درعــا كان ومجموعــة مــن رفاقــه مــن أوائــل 
المتظاهريــن فــي حلــب وريفهــا، وأســس مــع مجموعــة مــن الثــوار 

ــواء التوحيــد(. مــا يعــرف الآن )بل

الفيلــم مــن إنتــاج قنــاة العربيــة وإخــراج المخــرج )محمــد ســويد( 
ومهنــد النجــار وميــزر مطــر، صــدى الشــام التقــت مهنــد نجــار أحــد 

المصوريــن والمخرجيــن لهــذا الفيلــم، وكان الحــوار التالــي:

 - كيف ولدت لديكم فكرة الفيلم؟
ولماذا مضر بالتحديد كان بطل الفيلم؟

الفكــرة أتــت مــن) مؤسســة الشــارع (التــي أنتمــي لهــا مــن خــلال 
ــخصية  ــاء ش ــي انتق ــب من ــورة، طل ــب والث ــن حل ــم ع ــر فيل تصوي
الفيلــم وبعدهــا قمــت بالبحــث عــن شــخصية مؤثــرة بالثــورة رأيــت 
فــي مضــر مثــال الثائــر الحقيقــي المتمتــع بالشــهرة والســمعة 
الحســنة، وكذلــك هــو مــن الأوائــل فــي الثــورة وحتــى أنــه كان يلقب 
ــرة وتطــورت  ــى الفك ــل عل ــدأ العم ــي(، وب ــف الحلب )قاشــوش الري

شــيئاً فشــيئاً إلــى أن صــارت فيلمــاً.

- بمعداتكــم المتواضعــة والتــي هــي عبــارة عــن 
أنكــم  تحلمــون  كنتــم  هــل  فقــط،  وحيــدة  كاميــرا 
ســتصلون إلــى مهرجــان أبــو ظبــي الســينمائي؟
طبعــاً لا، عندمــا بدأنــا تصويــر الفيلــم كانــت أول تجربــة لــي 
بالتصويــر بــل وحتــى كانــت المــرة الأولــى لــي وأنــا أحمــل كاميــرا، 
ــه،  ــر وتقنيات ــارات التصوي ــي مه ــة ف ــم نخضــع لأي دورة مهني ول
كنــا نتوقــع إيصــال الفيلــم لقنــاة بســيطة ولــم نكــن نتوقــع وصولــه 

ــا. ــى خيالن ــداً عــن حت ــم بعي ــذا الحل ــى أي مهرجــان، وكان ه إل

- ماهي أهم الصعوبات التي اعترضت مشواركم؟
الأمنيــة  الأوضــاع  وســوء  أولاً  هــذا  المعــدات  فــي  البســاطة 
ــات  ــى الجبه ــورت عل ــاهد ص ــب المش ــر، فأغل ــة للتصوي المصاحب
مباشــرة، ففتــرة التصويــر رافقــت دخــول الثــوار مدينــة حلــب لأول 

مــرة، وتعرضــت  للإصابــة بالإضافــة إلــى إصابــة أحــد مصوريــن 
ــع شــهداء  ــه الله وجمي ــود الباشــا( رحم ــم واستشــهاده )محم الفلي
ــر لجعــل  ــد مــن أذكــر أن الفضــل الأكب ــا لاب ــورة الســورية. وهن الث

ــويد. ــد س ــتاذ محم ــر الأس ــرج الكبي ــة كان للمخ ــم حقيق الفيل

- ماهــي الأصــداء التــي أثارهــا هــذا الفيلــم فــي 
المهرجــان؟ أجــواء 

مــن الناحيــة التقنيــة انتقــد الفيلــم لــرداءة الصــوت وحتــى الصــورة، 
ولكــن بــرر لنــا بأننــا لا نملــك ســوى كاميــرا بدائيــة، أما مــن الناحية 
الفنيــة فقــد لقــي استحســان الحضــور فالتصفيــق عنــد نهايــة الفيلــم 
كان حــاراً والصحــف الإمارتيــة تناولــت الفيلــم باستحســان شــديد، 
والبعــض اســتغرب مــن أن الفيلــم صــور بأيــدي أشــخاص يصورون 
ــي الإمــارات  ــن ف لأول مــرة، وأحــد الأشــخاص الســوريين المقيمي

العربيــة أتانــي باكيــاً وقــال لــي: لقــد وجــدت أخيــرأً مــن يمثلنــي !.

- بطل الفيلم )مضر أبو بكر( أين هو الآن؟

لايــزال يقاتــل فــي الثــورة ويقــود كتيبــة فــي لــواء التوحيــد مكونــة 
ــودة  ــار الع ــه بانتظ ــل، ولازال أطفال ــة مقات ــن ثلاثمائ ــر م ــن أكث م

ــا. ــي تركي ــات اللجــوء ف ــن أحــد مخيم ــارع« م ــة »م للضيع

ــاذا  ــار هــل وجــدت نفســك بالفيلــم؟ وم - مهنــد نج
ــة؟ ــذه التجرب ــن ه ــول ع تق

دراســاتي بعيــدة كل البعــد عــن الســينما فأنــا درســت الكيميــاء فــي 
ــا  ــب، وعندم ــة حل ــي مدين ــاد ف ــم الاقتص ــن ث ــص، وم ــة حم جامع
ــل مــن هتــف لهــا،  حيــث  ــورة وجــدت نفســي مــن أوئ اندلعــت الث
تعرضــت للاعتقــال والســجن والتعذيــب لأكثــر مــن مــرة علــى 
ــن  ــي بي ــدت نفس ــل وج ــن المعتق ــي م ــد خروج ــام، وبع ــدي النظ أي
ــر المظاهــرات الســلمية ونقلهــا  مجموعــة ناشــطين عملهــم تصوي
للقنــوات، وعندمــا حملــت الكاميــرا وجــدت أن دوري فــي هــذه 
ــف  ــل كان ســلاحي كي ــداً ب ــل الســلاح أب ــم أحم ــرا فل ــورة الكامي الث
أنقــل معانــاة شــعبي للعالــم كلــه وهــذا مــا حصــل مــن خــلال الفيلــم، 
وهــذه التجربــة حفــذت فــي داخلــي الكثيــر فأنــا الآن أطمــح لدراســة 

ــي. الســينما بشــكل أكاديم
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لــم يكــن جــدي عــواد الشــكر الــذي عــاش طيلــة حياتــه فــي مدينــة 
ــاً،  ــال، متعلم ــى البوكم ــوريا تدع ــرق س ــى ش ــي أقص ــرة ف صغي
لكنــه كان مســلماً نموذجيــاً، لــم يتخلــف إلاّ مــرات قليلــة عــن 
ــذ  ــان من ــام رمض ــه، وص ــن بيت ــب م ــع القري ــي الجام ــلاة ف الص
ــى أن رأى  طفولتــه حتــى فــارق الحيــاة، وقــد عــاش طويــلاً إل
ــم أســمعه مــرة  ــة، ول ــون شــهادات جامعي ــه ينال ــاده وحفيدات أحف
ــر أحــداً، وكانــت  يمانــع فــي تعليــم وتعلــم فتــاة أو فتــى، ولــم يكفّ
تربطــه صداقــة بجيرانــه المســيحيين، وحيــن فــارق الحيــاة ترحــم 

ــة. ــه مســلمو ومســيحيو المدين علي

حكايــة جــدي عــواد تشــبه حكايــات الكثيــر مــن المســلمين الذيــن 
عرفــوا الإســلام ديــن محبــة وحســن جــوار، وعرفــوا الديــن علــى 
أنــه علاقــة بيــن الخالــق والعبــد، وكانــوا يختصــرون الديــن 
بالمعاملــة، التــي تعنــي أن يكونــوا منفتحيــن علــى الآخــر، بصفتــه 
إنســاناً خلقــه الله أولاً، وينبغــي تقديــر هــذا لأن فيــه اعترافــاً بفضل 
ــن نتــج منهــم دعــاة  الله، وهــؤلاء المســلمون الكثيــرون هــم الذي
ــل بســبب  ــوم الديــن فحســب، ب ووعّــاض، لا بســبب إلمامهــم بعل
تمســكهم بالأخــلاق قبــل أي شــيء آخــر، وحرصهــم الشــديد علــى 

صــورة مســلم نموذجــي محــب مســالم.

ــاً  ــات شــكل الإســلام مختلف ــذ ســنوات، وب ــر من ــنّ المشــهد تغي لك
إلــى  تحولــوا  أن  منــذ  المســلمين  غالبيــة  يعــد  فلــم  تمامــاً 
ــف الآخــر، وتســعى  “إســلاميين” ســوى مجموعــة بشــرية تخي
ــى  ــن بن ــره م ــن تدمي ــا يمك ــر م ــوة لتدمي ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ب
اجتماعيــة وثقافيــة وحضاريــة باعتبارهــا إرثــاً وثنيــاً أحيانــاً، 
ــق  ــص وف ــي تتلخ ــلام، الت ــلاق الإس ــع أخ ــب م ــا لا تتناس أو أنه
رؤيتهــم بتكفيــر الآخــر، والآخــر هنــا ليــس مســيحياً أو درزيــاً أو 
علويــاً، بــل هــو مســلم وقــد يكــون اســمه محمــد لكنــه لــم يرغــب 
أن يســمي نفســه أبــا قتــادة، ولا أن يضــع صــورة أســامة بــن لادن 
بــدل آيــة الكرســي فــي بيتــه، علــى الرغــم مــن أن الشــيخ بــن لادن 
نفســه لــم يكــن شــبيهاً فــي دعــواه بمــن ينتســبون إليــه الآن، فهــو 
كان يحمــل أهدافــاً كبــرى، وســواء اتفقنــا معــه أم اختلفنــا إلا أنــه 
ــرؤوس، و»التشــويل« الشــائع  ــى مســتوى قطــع ال ــم ينحــدر إل ل

ــورة.    ــه المعم ــى وج ــن حــي عل ــر كل كائ الآن، وتكفي

اليــوم يعيــش المســلمون حالــة خــوف وتوجــس مــن مســتقبل أن 
يصعــد الإســلاميون إلــى الحكــم، أليســت هــذه مفارقــة؟.

الجماعــات  تفعلــه  مــا  حــول  الحكايــات  مــن  الكثيــر  تــروى 
الإســلامية المتطرفــة فــي ســوريا، والحقيقــة أنــه مــن المؤلــم أن 
تســتخدم كلمــة المتطرفــة حيــن الحديــث عــن الإســلام، فالإســلام 
ديــن وســطي، أقــرب إلــى النــاس، وهــو ديــن يقــرب بيــن النــاس، 
ولا ينفــر بعضهــم مــن بعــض، وهــو ديــن يؤمــن بالاختــلاف، 
ــه، ودون أن يشــهر الســيف  ــه دون أن يقصي ويعطــي الآخــر حق
فــي وجهــه، ولــم يكــن فــي ســير قــادة الإســلام واحــد كرهــه الناس 
ــم  ــى أنه ــم عل ــر إليه ــن كان ينظ ــك الذي ــه، إلا أولئ ــبب دمويت بس

ــوا رجــال سياســة وعســكرة. ــل كان ــن، ب ــاة أو مؤمني ليســوا تق

ــون عــن التســميات  ــا يك ــد م ــم أبع ــة الإســلام الآن، ه ــة راي حمل
ــي  ــرة الت ــم الكثي ــى كتائبه ــى أنفســهم، أو عل ــا عل ــي يطلقونه الت
ــى  ــس عل ــى التناف ــدون إل ــم يعم ــا، وه ــا بينه ــاق فيم ــدر الاتف ين
الغنائــم، وكأن شــعاراتهم التــي يرفعونهــا بضاعــة رخيصــة، 
فمــن يــرد إعــلاء كلمــة الله، كمــا يدعــون، لا تعنيــه ســيارة دفــع 
رباعــي، يختــال بهــا فــي الشــوارع فــي اســتعراض ســافر للقــوة، 
ــر للبســطاء الذيــن بــدؤوا فــي غيــر مــكان يتململــون،  وفــي تنفي
ويبــدو أن أولئــك القــادة وأتباعهــم ليســوا قادريــن علــى الرؤيــة 
أبعــد مــن أنوفهــم، ولا يدركــون أن ديكتاتوريتهــم لا تختلــف كثيــراً 
ــده،  ــورة ض ــوريون بث ــام الس ــذي ق ــفاح ال ــة الس ــن ديكتاتوري ع
وقــد قدمــوا حتــى الآن عشــرات آلاف الشــهداء، ومســتعدون لبــذل 
المزيــد كــي لا يتمكــن ديكتاتــور آخــر، تحــت أي مســمى كان، مــن 
الســيطرة علــى حياتهــم، ونصــب المشــانق علــى حريتهــم الفكريــة 

ــة. ــة والثقافي والديني

تتوالــى الرســائل مــن مختلــف المناطــق بشــكل مطــرد، كمــا 
ــرّبة  ــو المس ــع الفيدي ــة مقاط ــام التلفزيوني ــات النظ ــد شاش تتصي
ــوم  ــى ومفه ــى كل معن ــل إل ــوريين، ب ــى الس ــيء لا إل ــي تس والت
الســوريين  خــداع  يســتطيع  لا  النظــام  أن  إنســاني، وصحيــح 
ــع  ــو تاب ــلامي، فه ــن الإس ــطية الدي ــى وس ــرص عل ــه الح بادعائ
لولايــة الفقيــه الإيرانيــة، وهــذا يعرفــه الجميــع ولا حاجــة لســرد 
تفاصيــل المجــازر التــي يرتكبهــا مرتزقــة حــزب الله ولــواء أبــي 
ــن  ــلال، لك ــوات احت ــر ق ــي الأول والأخي ــم ف ــاس فه ــل العب الفض
المؤلــم أن الصــورة التــي ترتســم فــي مخيلــة العالــم عــن »ثــورة 
الكرامــة« الســورية باتــت مخيفــة، فهــي صــورة قاتمــة ســوداوية 
ــى أفغانســتان، فهــل ثمــة ســوري خــرج  ــرب إل ــذر بســوريا أق تن

ــى أفغانســتان؟. ــلاده إل ــي تتحــول ب ــة ك ــاً بالحري مطالب

هــل هتــف شــباب ســوريا مــن شــمالها إلــى جنوبهــا ومــن شــرقها 
إلــى غربهــا: »حريــة للأبــد«، كــي ينغلقــوا، ويحولــوا بلدهــم إلــى 
إمــارات متناحــرة، تكفــر إحداهــا الأخــرى، وتنتشــر الحواجــز فيمــا 
بينهــا، ولا يعــود أبنــاء البلــد يقتــرب أحدهــم مــن الآخــر لأنــه كافر؟.

هــذه الصــورة التلفزيونيــة التــي تحتفــي بهــا الكثيــر مــن وســائل 
الإعــلام الغربيــة تطغــى علــى صــور مجــازر النظــام، وتحولــه مــن 
قاتــل ســفاح إلــى مدافــع عــن فئــات الشــعب التــي تتعــرض للتنكيــل 

مــن قبــل الراديكالييــن.

ــي غوطــة  ــوا ف ــن قتل ــال الذي ــة شــعبان إن الأطف ــت بثين ــن قال حي
دمشــق بالكيمــاوي هــم أطفــال قامــت تنظيــم القاعــدة باختطافهــم 
ونقلهــم إلــى ريــف دمشــق، ضحكنــا عليهــا كثيــراً وحولناهــا إلــى 
ــه  ــا، لأن ــن يصدقه ــم م ــي العال ــن ف ــة م ــن ثم ــاخرة، لك ــادة س م
ــاً  ــاً إيطالي ــرت، وراهب ــد دم ــة ق ــي الرق ــة ف ــرى كنيس ــاطة ي ببس
ســورياً بامتيــاز قــد اختطــف منــذ أشــهر ولا يعــرف أحــد مصيــره 

ــى الآن. حت

كوليــت خــوري كاتبــة ســورية معروفــة، عينهــا بشــار الأســد 
مستشــارة ثقافيــة لــه منــذ ســنوات، وقــد كتبــت مــرة دراســة 
مطولــة عــن إبــداع معمــر القذافــي القصصــي، وقبضــت مقابــل 

ذلــك، كمــا يقــول أكثــر مــن شــاهد، آلاف الــدولارات.

ــام،  ــة النظ ــى فضائي ــة عل ــبه دائم ــة ش ــوري ضيف ــت خ كولي
فــلا يــكاد يمــر شــهر إلا وتتــم اســتضافتها، لتتحــدث عــن 
تشــخيصها للأحــداث ورؤيتهــا الثاقبــة لمــا ســتؤول إليــه 
ــبحان الله،  ــا س ــا، ي ــظ بتفاؤله ــوري تحتف ــت خ ــور، كولي الأم
الســيدة متفائلــة رغــم كل مــا يحــدث، وهــذا حقهــا، وهــي 
وتقديــراً منهــا لجســامة الموقــف الــذي تمــر بــه البــلاد امتنعــت 
ــه،  ــر ثمن ــررت أن توف ــه وق ــذي تحب ــتق ال ــراء الفس ــن ش ع
شــكراً كوليــت، طبعــاً وفــي غمــرة أحاديثهــا واســتغراقها فــي 
التحليــل والتخيــل، قــررت كوليــت أن تســقط صفــة المعارضــة 
عــن كل مــن هــو خــارج البــلاد، وفقــاً لتوجيهــات القيــادة 
القوميــة علــى مــا يبــدو، علمــاً بــأن الســيدة تــدرك كمــا يــدرك 
ملاييــن الســوريين أن لا معارضــة داخليــة فــي ســوريا، وكل 
أولئــك الذيــن يتقافــزون حــول كاميــرا الفضائيــة الســورية كــي 
يدلــوا بتصريحاتهــم ليســوا ســوى أراجــوزات فــي حفلــة الدمى 
المعارضــة التــي صنعهــا بشــار الأســد، ويحركهــا كيفما يشــاء.  

تصحيح اللي يقصف رقبتكم
وكأن ســوريا هــي كوكــب آخــر، كــم مــرة يمكــن أن يكتــب 
الواحــد هــذه العبــارة حيــن يتحــدث عــن إعــلام النظــام، وهــل 
تســتطيع اللغــة العربيــة الغنيــة بالمصطلحــات والمفــردات 
والتراكيــب أن تصــف غبــاء بــل ووقاحــة ذلــك الإعــلام، الــذي 
صنــع لنفســه ســوريا مختلفــة تمامــاً عــن بلدنــا التــي نعرفهــا 
ــبة  ــا، ومناس ــوه إليه ــوره ومحلل ــو وجمه ــل ه ــاً، وانتق جميع
القديمــة المتجــددة هــو مقدمــة  العــودة لهــذه الأســطوانة 
ــوم الســادس عشــر  ــة الســورية ي ــة للفضائي النشــرة الإخباري
مــن تشــرين الثانــي، »ذكــرى التصحيــح المجيــد« وهــو الاســم 
ــى الســلطة عــام 1970،  الافتراضــي لانقــلاب حافــظ أســد عل
فقــد شــاءت رائــدة وقــاف المذيعــة متعــددة المواهــب أن 
تطــل علــى مشــاهديها الكــرام بمقدمــة بعثيــة ســخيفة تحدثــت 
ــود  ــي، وعــن الصم ــي لا تنحن ــاب الت ــاب عــن الرق ــا بإطن فيه

ــت ســوريا  ــي نقل ــة الت ــة التصحيحي ــن الحرك والتصــدي، وع
نقلــة نوعيــة، »قــال نقلــة نوعيــة قــال«، ســوريا التــي تحولــت 
بفضــل تلــك الحركــة الانقلابيــة إلــى معتقــل كبيــر، وبــات 
ــا،  ــت ثرواته ــم الشــخصية ونهب ــن ظلاله ــون م ــا يخاف أبناؤه
ــا  ــب له ــن كت ــاف أو م ــة وق ــر ابن ــم تفك ــران، ول ــا إي واحتلته
النــصّ الســخيف أن الــرؤوس هــي لا تنحنــي وليســت الرقــاب، 

قــال رقــاب قــال!!

المواطن أولاً
ونبقــى فــي الفضائيــة الســورية فقــد كان أســبوعها المنصــرم 
ــر ســقوط  ــاء وضــع خب ــة تجشــمت عن ــلاً، إذ إن الفضائي حاف
قذائــف هــاون علــى مدرســتين فــي منطقــة القصــاع بدمشــق، 
ــب  ــي ترتي ــر ف ــد ورد الخب ــال، وق واستشــهاد عــدد مــن الأطف
تصريحــات  عــن  أخبــار  بعــد  سادســاً  الإخبــاري  الشــريط 
ســخيفة لرئيــس مجلــس الشــعب، ومســاعد وزيــر الخارجيــة 
الســوري عفــواً الروســي، لكــن لا فــرق، ثــم خبــر عــن تصريح 
لمديــر الهــلال الأحمــر، وتصريــح كــذا، وآخــر كــذا، ثــم يأتــي 
ــى  ــه طبعــاً، ونترحــم عل خبــر استشــهاد الأطفــال، الذيــن ندين
بذكــر  الفضائيــة  تقــوم  الأولــى  وللمــرة  طبعــاً،  أرواحهــم 
أســماء الأطفــال الشــهداء، ولكــن قــراءة الأســماء تجعلنــا 
الذيــن  نعــرف لمــا ذكرتهــم الفضائيــة فالأطفــال الخمســة 
استشــهدوا يحملــون أســماء مســيحية، هــل عرفتــم الســبب؟، 
إذاً لا بــد أنكــم عرفتــم مــن يقــف وراء ســقوط قذائــف الهــاون 
ــل  ــى المدرســتين أيضــاً، فمــن ســوى النظــام يســتثمر مقت عل
ــه الرخيصــة نفســها، ومــن  ــم بطريقت ــن ويتاجــر به المواطني
ســواه يســتطيع البيــع والشــراء كيفمــا شــاء، ووقتمــا شــاء، 
لكــن ألــم يكــن جديــراً بهــم أن يعطــوا هــذه البضاعــة أولويــة 
دام  مــا  التافــه،  الإخبــاري  شــريطهم  أول  يضعوهــا  وأن 

ــون؟. ــا يقول ــن أولاً كم المواط
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قواعــد  التصحيــح..  ذكــرى  بالحاضــر،  الماضــي  وارتبــاط 
البنــاء و الصمــود و المقاومــة و الانتصــار، ســورية أكثــر 
ــة  ــس.. الحكوم ــح، تون ــرى الـــ 43 للتصحي ــي الذك ــة ف صلاب

ــب الشــعب. تســير عكــس مطال

هــذه مجموعــة مــن عناويــن تقاريــر الإخباريــة الســورية 
ــا والتعليــق عليكــم. ــار علين خــلال الأســبوع الماضــي، الاختي

دموع سهير
أثــارت صــور الإعــلان عــن تشــكيل حكومــة المعارضــة والتــي 
تظهــر فيهــا ســهير الأتاســي باكيــة اســتغراب الكثيريــن، 
ــراً أن  ــهير، معتب ــكاء س ــى ب ــاخراً عل ــم س ــق بعضه ــل وعل ب
دموعهــا لا معنــى لهــا، لكــن الحقيقــة تقــول غيــر ذلــك تمامــاً، 
فســهير الأتاســي، وكمــا يعلــم الجميــع هــي مناضلــة ســورية 
ــر،  ــذ وقــت قصي ــدأ معارضتهــا للنظــام من ــم تب بحــق، وهــي ل
وقــد عملــت مطــولاً مــن خــلال منتــدى جمــال الأتاســي علــى 
اســتقطاب العديــد مــن الشــخصيات المعارضــة، وتحملــت 
بســبب ذلــك الكثيــر مــن المضايقــات مــن قبــل مخابــرات 
ــى  ــورة حت ــدح بالث ــذي ص ــوت الأول ال ــت الص ــام، وكان النظ
قبــل أن يفكــر بهــا الكثيــرون، ومنهــم مــن التحــق بركبهــا 
متأخــراً، بــل ومتأخــراً جــداً، ولعــل بكاءهــا يحمــل الكثيــر مــن 
ــا  ــس دفاعــاً عــن ســهير الأتاســي كم ــكلام لي الأمــل. وهــذا ال
ــن  ــى الكثيري ــوم عل ــاطة هج ــه وببس ــره، لكن ــي ظاه ــدو ف يب
ــورة  ــر الث ــوى تصوي ــا س ــي الدني ــيء ف ــغلهم ش ــن لا يش مم
ــورة  ــورة ث ــط، فالث ــا ثورتهــم هــم فق ــى أنه ــا فيهــا عل ــكل م ب
الســوريين، وســهير واحــدة مــن الســوريين، ولا يمكــن لأحــد 
أن يزايــد عليهــا، لا فــي ســوريتها ولا فــي معارضتهــا أيضــاً. 

  
مراقب     

مرهف دويدري 

مــا أن اندلعــت الثــورة الســورية،  وســقط الغطــاء عــن إعــلام 
ــورية،  ــي س ــة ف ــاة الإعلامي ــى الحي ــيطر عل ــذي س ــام ال النظ
علــى مــدى 40 عامــاً مــن بــث أكاذيــب النظــام الســوري الــذي 
ــد  ــد الأس ــي عه ــة ف ــة و الممانع ــتار المقاوم ــت س ــأ تح اختب
ــا  ــي ســوق له ــود والتصــدي الت ــرة الصم ــن، وانتهــت فك الاب
الأســد الأب عبــر منظمــات شــعبية تابعــة لحــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي الحاكــم فــي ســورية، بموجــب المــادة الثالثــة فــي 

دســتور ســورية الــذي اعتمــده حافــظ الأســد عــام 1973. 

اســتطاع الأســد الأب أن يقنــن الإعــلام، ويجعلــه تحــت ســيطرة 
وحصــر  الأب،  للأســد  طائفيــاً  المواليــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
الإعــلام المقــروء فــي ثــلاث صحــف ناطقــة باســم وكالــة ســانا 
للأنبــاء، المســيطر عليهــا مــن شــعبة المخابــرات العســكرية، 
أمــا الإعــلام المرئــي، فاقتصــر علــى التلفزيــون الســوري 
بقناتيــن أرضيتيــن، و قنــاة فضائيــة تبث أفكار الحــزب الحاكم، 
وتجعــل مــن الرئيــس إلهــاً أوحــد، وهــو بطــل كل شــيء، وأول 
كل شــيء، ابتــداء مــن الفــلاح الأول، والمقاتــل الأول، إلــى مــا 
ــي كرســت مفهــوم أن ذهــاب  ــة مــن هــذه الأســماء الت لا نهاي
هــذا القائــد ســوف يذهــب بالبلــد إلــى دمــار أو فوضــى، وهــذا 
ــورية  ــي س ــتقرار ف ــاء الاس ــد لبق ــان الأوح ــو الضم ــد ه القائ

والمنطقــة. 

ــي  ــد ف ــلام الجدي ــون الإع ــدر قان ــا ص ــام 2004 عندم ــي ع ف

ســورية، وكان – حســب تصريــح مســؤولي الإعــلام الســوري 
- مــن أعطيــات القائــد الملهــم، صاحــب مســيرة التطويــر 
والتحديــث التــي أطلقهــا بشــار الأســد فــي خطــاب القســم 
ــة طــوق النجــاة لبعــض  عــام 2000، كان هــذا الإعــلام بمثاب
الصحفييــن الذيــن حاولــوا إيجــاد كيانــات صحفيــة، مــن خــلال 
إصــدار صحــف و مجــلات لكســر الطوق عــن الإعلام الرســمي 
الــذي أســس لحيــاة مغلقــة، ولكــن بعــد هــذا القانــون تــم إعطاء 
صلاحيــات كبيــرة للأجهــزة الأمنيــة بعمــل دراســات أمنيــة 
عــن أصحــاب المطبوعــات، وعــدم الترخيــص إلا للمطبوعــات 
التــي لا تتدخــل فــي الشــأن الحكومــي أو السياســي، فظهــرت 
ــن  ــدد م ــدار ع ــى إص ــت عل ــال عمل ــال الأعم ــن رج ــة م طبق
المطبوعــات تأخــذ صفــة الاقتصاديــة، وتتحــدث عــن اقتصــاد 
ســورية، والتســويق لاقتصــاد الســوق الاجتماعــي، الــذي بــدأ 
بالترويــج لــه آنــذاك “عبــد الله الــدردري “،النائــب الاقتصــادي 

لرئيــس الحكومــة الســورية. 

مــا إن ســقط النظــام الإعلامــي الســوري فــي أكاذيــب التصــدي 
ــار  ــوا الن ــا أطلق ــاب عندم ــى الإره ــرب عل ــن، والح للإرهابيي
ــض  ــدأ بع ــى ب ــا، حت ــي درع ــلميين ف ــن الس ــى المتظاهري عل
للقنــوات  الفيديــو، وإرســال.ها  الشــباب بتصويــر مشــاهد 
الإخباريــة، وهــذه كانــت شــرارة انطــلاق الإعــلام البديــل 
ــه  ــذي كان يصــور بهاتف مــع مــا يســمى الناشــط الإعلامــي ال
المحمــول كل المظاهــرات، ومــا تفعلــه الأجهــزة الأمنيــة مــن 
قتــل، وتنكيــل فــي الشــعب الســوري علــى امتــداد الارض 

الســورية. 

الصحــف  إصــدار  عمليــة  بــدأت  متقدمــة،  خطــوات  فــي 
والمجــلات الثوريــة، أو التــي تنحــاز للثــورة الســورية، دون 
أي لغــة طائفيــة، بعــد تقديــم عــدد مــن المنظمــات التــي ترعــى 
الديموقراطيــات فــي العالــم، و حريــة الــرأي والإعــلام الحــر، 
وظهــر عــدد كبيــر مــن الصحــف التــي تلقــى دعمــا كامــلاً أو 
جزئيــاً مــن هــذه المنظمــات التــي لا تعمــل فــي إطــار الأجنــدات 
التحريريــة  السياســة  فــي  تتدخــل  ربمــا  التــي  المعلبــة، 

للصحيفــة.

ــدات  ــا أهــداف وأجن ــرة له ــات كثي ــل، ظهــرت تنظيم  وبالمقاب

متعــددة، قامــت علــى دعــم عــدد كبيــر مــن الصحــف والمجلات 
لتســويق أفكارهــا، ســواء أكان مــن اليميــن أو اليســار، والــكل 
هدفــه إيجــاد موقــع لــه فــي الثــورة الســورية، ممــا حــدا 
ــدم  ــم يق ــاس أن الدع ــى أس ــورد رزق عل ــا م ــض لجعله بالبع
مــن الجميــع، وبســخاء.. فلمــاذا لا يكــون لــي حصــة مــن هــذه 

ــأكل منهــا الجميــع؟  الوليمــة التــي ي

فــي ظــل هــذا الضــخ الإعلامــي اللامنتاهــي، ظهــرت العديــد من 
الصحــف والمجــلات، التــي هــي عبــارة عــن دكاكيــن إعلاميــة 
– حســب تعبيــر بعــض المهتميــن فــي الشــأن الإعلامــي – و 
يقصــد بهــذا الــدكان أن الصحفيــة التــي تطبــع كشــكل ورقــي، 
ــي  ــم ف ــا يه ــة، وم ــة المطلوب ــة الصحفي ــا المهني ــد فيه لا توج
الموضــوع هــو هــذا الدعــم الــذي يقــدم مــن الجهــات الداعمــة 
صاحبــة الأجنــدات أو جهــات تريــد نشــر فكــرة الإعــلام البديــل، 
لتصحيــح المفهــوم الإعلامــي فــي ســورية، والضحيــة كانــت 

الحقيقــة، والحقيقــة فقــط!

البثــور  تشــبه  التــي  الإعلاميــة،  الفوضــى  هــذه  كل  رغــم 
المنتشــرة فــي الوجــه كمــرض جلــدي، وجــد عــدد قليــل مــن 
تكــون ذات مهنيــة عاليــة،  التــي اســتطاعت أن  الصحــف 
باعتمادهــا علــى صحفييــن محترفيــن، و ابتعــدت عــن مفهــوم 
ــم يســتطع  ــذي ل الناشــط الإعلامــي، أو الصحفــي المواطــن ال
الكثيــرون إلــى الآن أن يصلــوا إلــى توصيــف دقيــق لتســميته 
الإشــكالية- علــى الأقــل، فــي ســورية- إلا أن الدعــم، والتمويــل 
أحيانــا يســقط الكثيــر مــن الصحــف، فتحتجــب عــن الصــدور 
بســبب قلــة التمويــل، أو إيقــاف التمويــل لاعتبــارات عديــدة، 
وهــذا هــو الســبب الأساســي- كمــا اعتقــد- فــي تراجــع أهميــة 
ــاج  ــة هــذا الإعــلام، تحت ــل، وخصوصــاً أن قونن الإعــلام البدي
إلــى الكثيــر مــن العمــل فــي المعارضــة الســورية، وخاصــة أن 
مــا يســمى بالحكومــة المؤقتــة، ومــا تســرب عــن هــذا الكيــان 
الــذي لا وجــود فيــه  لــوزارة الإعــلام، خوفــاً مــن القيــود علــى 
الإعــلام، ولكــن فــي المقابــل، لــم تتفــق الكتــل المنضويــة فــي 
الائتــلاف الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة و المعارضــة، 
علــى تشــكيل مجلــس ثــوري لشــؤون الإعــلام البديــل، مهمتــه 
البديــل، و تقديــم الدعــم لمســتحقيه، وكل  قوننــة الإعــلام 

ــة. حســب مــا يقــدم مــن معلومــة ذات ثقــة ومصداقي
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 3 - من التوابل - للنداء - عبر 

4 - يدرك – الاحزان
 5 - مجيء - النوم الخفيف

 6 - امتحان - للتعبير عن الالم )معكوسة( - دق )معكوسة(
 7 - جزء )معكوسة( – الشتيمة

 8 - هجم في المعركة - أحد علماء الحنابلة
 9 - استقامة 

10 - تنافس - الرجاء )معكوسة( 
11 - ذهب - مخيف - اداة نفي

 12 - خسارة - خبيث - بحر

8 - لين - نمارس - ما 
9 - ون – وسواس

10 - سهر - حس – عهد
11 - مجاني – بيروت
12 - امتحان - ابداع 

عمودي: 
1 - عماد كاكلو - ما 

2 - مستقبل - ينسجم 
3 - رأس - رهان –هات

4 - أوم - رق - ترنح 
5 - بم - عجمان – يا
6 - واحدة - ب م ب 

7 - رتل - الرب )معكوسة( – حب
8 - يزعم – روسيا

9 - رموش )معكوسة( - س س - بر )معكوسة( 
10 - ترتعش - وعود 

 11 - اتهامات )معكوسة ( 
 12 - ادلب - الاسد

تسونامي السرقة يجتاح هوياتنا

كل مــا دَقْ الكــوز بالجَــرّة يقَوُل »عَبدّو« 
وهو شــريكي في الغُرفة )سْــرقةَ يا الله،  
سْــرقةَ جْديــدِة(  ومــع ذلــك فــأن الثــورة 
ســتنتصر والأسَــد حتمــاً سيســقط،على 
هــذهِ الأقــوال حينمّــا تبُــزِغُ الشــمس 
ــوص  ــع اللص ــهِ م ــدّو معركت ــي عَب ينُه
ويســتيقظَ  بهــذه العبــارات بــدلاً مــن 
ــي  ــم ف ــهُ  يقي ــا أنَّ أصــوات  القصَــف بمِ
ــادّي  ــل ع ــا كأي عام ــلُ بهِ ــا ويعم ترُكي
ــضُ  ــوريين،  ينَهَ ــن الس ــرهِ م ــلَ غي مِث
الخُبــز  رغيــف  عــن  للبحــث  باكِــراً 
ويكتفــي بكاســةِ شــايٍ واحِــدة  للخــروج 

ــه. ــى عمل إل

ــنِّ  ــأن بعــض الظَ ــاً ب ــولُ دائمِ ــدّو يق عب
إثْــم ومــع ذلــك فــإن النــاس قــادرِة علــى 
ســرقة أحلامــهِ مــن الغُــرف المجــاورة، 
ــم  ــل لحظــات ثُ ــلاً قب ــي قلي ــدو فارقنَّ عب
ــد  ــهُ قَ عــادَ مُســتغَرباًِ وقــال بــأن جزدانَّ
ــبَ  ــد أن ذه ــل ضــاع بع ــم يقُ ــرِقْ ول سُ
إلــى الســوق وعــاد ـ  هــو يتوهــم بــأن 
هويتــه وهويــة أخــاه كانتا فــي الجزدان 
ولــن يطُالــب محكمــة الجنايــات الدوليــة 
بالتحقيــق لإيجــادِهِ فهــو ليــس بحاجــة 
لمُِســاعدة مــن الغَــرب ولا مِــن روســيا   
ويتوهــم  بســرعة  ينســى  عَبــدو  ـ 
ــل  ــى فع ــادِر عل ــو ق ــر وه ــرعة أكبَّ بس

ــيءْ بنفســهِ. أي شَ

عــن  أغراضــهِ  بيــن  يفتــشُ  وبــدأ 
ــي  ــي جُزدان ــا أخ ــزدان ي ــزدان ـ جُ الجُ
الشَــخصي وليــس تمويــل مــن الخــارج 
ولا  ـ  أردوعــان  مــن  ــنةِ  حَسَّ ولا 
ــة مــن النظــام ـ عبــدو انقلــبَ إلــى  دبابّ
ــدأ يشــتم الأخضــر  ــان وب ــق كون المُحق
الإبراهيمــي ويصــرخُ قائــلاً: »ســكاكين 
أطفالنــا«   تنُحــر  عــرب  يــا  صمتكــم 
ــكلام  ــزدان ؟ ويقــول هــذا ال وويــن الجُ

موجــه لنبيــل العربــي .

وهكــذا أصبــحَ عَبــدّو ثائـِـراً  يجَــول فــي 
الغُرفــة ويقــول »حُريّــة« والتــي تعَنــي 
ــي  ــزدان، ف ــو الجُ ــك ألا وه ــا يمَلُ كُل م
الحَقيقــة »عبــدو« هو القاضــي المُتكبر 
وعــلَّ  البعــث  لحــزب  انتســب  الــذي 
الله مِــنْ شــأنه بالحصانــة، ومحامــي 
الدفــاع عــن اللـَـص ويلعــب كُل الأدوار، 
ــى  ــذي يتقاض ــر ال ــس المخف ــو رئي فه
والشــرطي  الطرفيــن  مــن  الرشــوّة 
المســكين الــذي يقــف خلــف البــاب ولــم 
يحصــل علــى إجــازة منــذ سَــنتَين، هــو 
ــن  ــص والاب ــب الل ــذي يعاق الســجّان ال
الــذي يــزورُ أبــاه  المُذنـِـب والأخ الــذي 
ــكُل  ــو ال ــدو ه ــاه، عب ــةَ أخ ــتمُ تهم يش

ــكُل . بال

ح ويمــرح فــي الغرفــة  عبــدو الآن يسَــرَّ
حمّــو  هــو  بالســن،  الســن  ويقــول 
رابــي وســيطبق شــريعة الغابــة أو قــد 
ينقلَــب إلــى كلــب بوليســي يشــم رائحــة 
الجُــزدان المعفـِـنْ من الحرامــي ـ يلتفت 
يمينــاً ويســاراً ويشــتم الخَمســين ليــرّة 
ــدو  ــي ســوريا، عب وشــرطة المــرور ف
ــزدان  ــرق الجُ ــن س ــرف م ــد أن يع يري
ــى  ــي المنف ــوريين  ف ــن الس ــب م ويطل
بالتظاهــر معــهُ عوضــاً عــن أهلــهِ فــي 
الداخــل يــوم الجُمعــة ويتابــع ويـُـردِدُ 
عِبارتـُـهُ الشــهيرة والتــي يصرعنــا بهِــا 
ليــلاً نهــاراً حتــى فــي نومــهِ  وبصــوتٍ 
مُرتفَــع :»ثورتنــا سْــلميةّ ومــا بدنــا 
فهــو  المقولــة  وبهــذه  حراميـّـة« 
يطالــب اللــص بالاعتــراف الســلمّي، 
الفـَـوري والأهلــي دون اللجــوء إلــى 

الاشــتباكات.

ــوس  ــي طق ــات ف ــذه التقلب ــد كل ه وبع
عبــدو بعــد حملــة التفتيــش الســلمية 
ــك التســليح ..  ــى وشَ ــت عل ــي كان والت
عبــدّو الآن يصفــق بيــد واحــدة مــن 
شــدّة فرحتــهِ ووعدنــي بفِنجــانٍ مــن 
ــي  ــن الســوريين ف ــذار م ــوة واعت القه
ـ عبــدّو الآن وجــدَ جزدانــه  المنفــى 
ــل الشَــعبي  ــه ويستشَــهد بالمث فــي جيب
ــه وفيــه«  الــذي يقــول  »دود الخَــل منّ
ويقــوم بفتحــه ـ عبــدّو انصــدم، للأســف 
الحرامّــي تــرك النقــود وســرق هويتــه 

ــاه ـ ــة أخ وهوي

عبــدو بــدأ يشــتم  كُل مَــن مَــدَّ يــده 
ــن وأيضــاً  ــن ومقنعي ــنْ مُلثمي ــه مِ لجيب
كل مَــن دخــل الغرفــة اليــوم من اليســار 
لينســى  ينــام  أن  وقــرر  اليميــن   أو 
المجرميــن، وهكــذا بقــي عبــدو وأخــاه 
دون هويــة ككل الســوريين وهــو يـُـردد 
ــا ســأختارها  ــي وأن ــي هويت ــوا ل »أجلب
ــل وســأعرِفهُا أيضــاً«  ــد ... بَ مــن جدي
كــي  القدَيمــة  هويتــه  يرُيــد  عبــدّو  ـ 
يعــود لسِــوريا الحَبيبَــة ولا يَــدري بــأن 
تســونامي السَــرِقة قــد اجتــاحَ هوياتنــا.

نساء سوريا ... في قلب المأساة وخارج الثورة ؟؟!!  
ريان محمد

»حريــة حرية...ســوريا بــدا حريــة«، جملــة صاحــت بهــا فــي 
ســاحة الســاعة بحمــص.. إلــى درعــا.. إلــى دومــا.. والقابــون.. 

والميدان...وغيرهــا الكثيــر. 

 كفــاح، صبيــة فــي العشــرينيات مــن عمرهــا مــن جبــال 
اللاذقيــة، فنانــة، هجــرت مرســمها، لتنصــر قضيــة أبنــاء 
شــعبها، قــادت الكثيــر مــن المظاهــرات، وحملــت مــواد الإغاثــة 
لمناطــق الحــراك، التــي أخفتــت فيهــا أصــوات القذائــف صــوت 

ــرار. ــوريين الأح الس

ــت  ــاص، توجه ــز الرص ــاع أزي ــورة، وارتف ــكرة الث ــع عس وم
وإطــلاق  العنــف  بوقــف  مطالبــة  السياســي،  للعمــل  كفــاح 
المعتقليــن، ونقــل الســلطة، لبنــاء دولــة القانــون والمواطنــة، 
مــا عرّضهــا للاعتقــال أكثــر مــن مــرة، وفــي كل مــرة تخــرج 
بهــا كانــت تعــود إلــى نشــاطها الإغاثــي والسياســي بشــكل 
ــة المأســاة الإنســانية الســورية إلــى كل المحافــل. أكبــر، حامل

وبعــد مضــي نحــو عاميــن ونصــف علــى بــدء الحــراك، عانــت 
خلالهــا التضييــق الأمنــي علــى حركتهــا، وازديــاد عــدد الأفــرع 
الأمنيــة الملاحقــة لهــا، اســتطاعت تلــك الفنانــة مغــادرة البــلاد 

بشــكل غيــر نظامــي.

ــى الشــارع  ــدة التــي نزلــت إل ــم تكــن كفــاح، الســورية الوحي ل
مشــاركة فــي الحلــم الســوري بالتحــرر والعدالــة، فهــن كيثــرات 
جــداً، النســوة اللواتــي لــم يتغيبــن عــن الحــراك الــذي شــهدته 
العنــف  ظــل  وفــي  البــلاد،  طــول  علــى  المناطــق  مختلــف 
المفــرط الــذي واجهــت بــه القــوى الأمنيــة المطالبيــن بالحريــة 
مشــهود  واعتصامــات  وقفــات  للســوريات  كان  والكرامــة، 
لهــا، وكثيــرات منهــن تعرضــن للاعتقــال والتعذيــب، ولكنهــن 
صمــدن بوجــه الرغبــة الشــديدة لــدى النظــام بكســر إرادتهــن.

ويــرى مراقبــون أنــه »يحســب للحــراك النســائي فــي ســوريا 
ــة،  ــذه الدموي ــل كل ه ــي ظ ــلمية ف ــك بالس ــام، التمس ــكل ع بش
ــل  ــع والعم ــم للمجتم ــي، الداع ــل المدن ــي العم ــن ف وانخراطه

ــف«. ــداً عــن العن ــي، بعي ــه الطبيع ــى وضع ــه إل ــى إعادت عل

مــن جانبهــا، قالــت أمــل، ناشــطة سياســية: »منــذ بــدء الحــراك 
فــي درعــا، ذهبــت مــع مجموعــة مــن صديقاتــي للمشــاركة فــي 
المظاهــرات هنــاك، كنــا نســير بيــن المتظاهريــن نصــرخ بأعلى 

ــا، بــكل شــعارات الثــورة المطالبــة بالحريــة والكرامــة،  صوتن
ــم  ــف »ل ــا« وتضي ــن علين ــم الأم ــا يهج ــا عندم ــوا يحمونن كان
تكــن الطائفــة تشــكل عائقــاً بيننــا، كان هتافنــا: »واحــد واحــد 

واحد...الشــعب الســوري واحــد« يخــرج مــن القلــب.

ــا  ــات المســلحة، عملن ــل والمواجه ــرة القت ــع كث ــع: »وم وتتاب
ــك المناطــق،  ــة لتل ــة والطبي ــى إيصــال المســاعدات الغذائي عل
ــا، والاعتقــالات«  ــي كانــت تواجهن ــرة الت رغــم المخاطــر الكبي

ــم تنصــف أطيــاف  ــه، ل ــة: »ولكــن رغــم هــذا كل وتضيــف قائل
ــى  ــرأة، فلــم تعمــل عل ــارج الم ــل والخ ــي الداخ ــة ف المعارض
تمثيلهــا تمثيــلاً حقيقيــاً، كمــا لــم تطالــب بحقوقهــا بشــكل 
ــة  ــي المرتب ــا ف ــذه القضاي ــرت ه ــد اعتب ــح، فق ــح وصري واض

ــوري«. ــع الس ــبة للوض ــة بالنس الثاني

كمــا أعربــت أمــل عــن تخوفهــا مــن مســتقبل المــرأة فــي 
ــاء  ــتقبل النس ــى مس ــاف عل ــدأت أخ ــوم ب ــة »الي ــوريا، قائل س
فــي ســوريا، وهــن اللواتــي دفعــن ضريبــة كبيــرة فــي الصــراع 
الســوري، فقــد خســرن زوجــاً وابنــاً ومنــزلاً، وتحملــن أعبــاء 
إعالــة عائلاتهــم، فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة ســيئة« فــي 
ــاف السياســية  ــج الأطي ــرأة عــن برام ــة الم ــت قضي ــن غاب حي
خــلال المرحلــة الانتقاليــة، وفــي وقــت انتهكــت بعــض الفصائــل 
الإســلامية المتشــددة حقــوق المــرأة فــي المناطــق التي تســيطر 

عليهــا، مــا تــرك أثــراً ســلبياً علــى الــرأي العــام الســوري.  

ويشــار إلــى أنــه مــع اشــتداد العنــف الــذي اعتمــده النظــام فــي 
قمــع الحــراك، واعتقــال النســاء الناشــطات وتعرضهــن لشــتى 
أنــواع التعذيــب، وأســرهن للضغــط علــى الشــباب المطالــب 
بالكرامــة والحريــة، فقــد غــادر الكثيــر منهــن إلــى خــارج البــلاد.

Mustafa Alaziz

لم يعد هناك مفر من مواجهة هذه الحقيقة:

إذا لــم تنشــأ، وبالســرعة القصــوى، حركــة جديــدة تعيــد صياغــة ظاهــرة الجيــش الحــر 
بشــكل كامــل؛ علــى صعيــد الرؤيــة السياســية ذات الأهــداف الواضحــة والقابلــة للتحقيــق 
علــى المــدى القريــب والمتوســط أولاً، وعلــى صعيــد التنظيــم والتســليح والإدارة ثانيــاً، 
فــإن هــذه الظاهــرة، كمــا عرفناهــا حتــى الآن، ســوف تنهــار قريبــاً وتندثــر دون أن تتــرك 
أثــراً .. وعندهــا ســوف ينحصــر الصــراع بشــكل نهائــي بيــن قــوى النظــام وحلفائــه مــن 

جهــة، والجهادييــن وحدهــم مــن جهــة أخــرى!

Faisal Al-Kasim

ــم كل  ــة نحط ــة والخزفي ــي الزجاجي ــل للأوان ــي مح ــج ف ــل الهائ ــون كالفي ــدة أن نك لا فائ
ــع إشــارة النصــر ــم ترف ــي المحــل ث شــيء ف

ALhorea Mine-Najm

اليــوم لســاعات طويلــة قــرأت صحــف ومعظمهــا تحــذر مــن معركــة القلمــون لكــن جميعها 
لــم تكــن متأكــدة ان كان النظــام سيشــارك حــزب الله فــي تلــك المعركــة و يتركهــا لــه فهــي 

معركــة لضمــان أمــن لبنــان »شــأن داخلــي لبنانــي”

هديل مرعي

اليــوم الجــدل البشــع يــدور هــل يحــق للعلمانييــن الحــزن علــى القائــد عبــد القــادر الصالــح 
بدعــوى أنــه اســلامي 

هذه علمانية جديدة بالحقيقة نتعرف عليها اليوم؟؟؟؟

حولتوها لمذهب مغلق على نفسه متعصب رافض للأخرين 

ألم يكن

الكواكبي رجل دين اقرب للعلمانيه 

ألم يعشق الشاعر فؤاد حداد الاسلام و هو شيوعي و مسيحي ..

ألم يكن هنانو و مريود و باشا الاطرش و عبد الرحمن الشهبندر 

ضد الاستبداد و دعاة دولة مدنية حديثة ............

Mohamad Mansour

ــر(  ــي )نوفمب ــرين الثان ــهر تش ــن ش ــر م ــن عش ــي الثام ــه ف ــورة أن ــخ الث ــيذكر تاري س
ــواء  ــد ل ــارع( قائ ــح الشــهير بـــ )حجــي م ــادر الصال ــد الق استشــهد المجاهــد البطــل عب
ــدي(  ــار العقي ــد الجب ــد عب ــب.. بعــد أســبوعين فقــط، مــن إعــلان )العقي ــد فــي حل التوحي
قائــد المجلــس العســكري الثــوري فــي حلــب وريفهــا اســتقالته مــن منصبــه فــي الثالــث 
مــن شــهر )نوفمبــر( نفســه، وبعــد أقــل مــن شــهر علــى استشــهاد المقــدم ياســر العبــود 
 قائــد غرفــة عمليــات درعــا فــي الحــادي والعشــرين مــن تشــرين الأول الماضــي. 
رحــل )حجــي مــارع( مشــيعاً بالأحــزان فــي زمــن أحــوج مــا تكــون الثــورة فيــه لأمثالــه... 
لكــن ســيتذكر تاريــخ الثــورة أولئــك الرجــال حيــن يســتريح فــي محطتــه الأخيــرة محتفــلا 
بالنصــر الــذي لا بــد ســتبلغه الثــورة حيــن يكــون هــؤلاء شــهداؤها وأبطالهــا مهمــا اشــتد 

الظــلام، وقســت النوائــب والأيــام!

https://www.facebook.com/alhorea.mine?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/mohamad.mansour.526?hc_location=timeline
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جاسم..
ثورة 

ولكن ؟!
سليم حسن

»الله حيــو إبراهيــم نــورا«، صيحــة دوت فــي ســاحة 
بلــدة جاســم بريــف درعــا، أطلقهــا شــاب يقــف علــى 
طــرف الســاحة، بالتزامــن مــع مــرور دراجــة ناريــة 
يقودهــا شــاب مســلح، فــي الثلاثينــات مــن العمــر، 
الليبــي  الشــعبي  الــزي  يرتــدي  اللحيــة،  طويــل 
ــود  ــرعتها وتع ــن س ــة م ــف الدراج ــض، لتخف الأبي
ــح أن  ــول: »لا يص ــه ويق ــرب من ــاب، تقت ــى الش إل
تنادينــي بهــذا اللقــب أمــام النــاس يــا أحمــد، أقــل مــا 
ــل  ــم«، ليكم ــر إبراهي ــه »الأمي ــي ب ــن أن تنادين يمك

ــك الدراجــة«. ــى تل طريقــه عل

يضحــك أحمــد، وهــو يحــدث صديقــه: »هــل عرفتــه؟ 
ــون  ــمي، ذا الل ــم الرس ــب الطق ــم، صاح ــه إبراهي إن
الســكري، والحــذاء ذا المقدمــة الطويلــة، أنــا متأكــد 

ــم  ــي أحــد الأعــراس، ل ــه ف ــك ســبق أن رأيت مــن أن
يكــن يتغيــب عــن أي عــرس فــي البلــدة أو فــي 
مــن  المؤلفــة  وفرقتــه  هــو  المجــاورة،  البلــدات 

ــراد«. ــرة أف عش

يجيبــه صديقــه: »أليــس هــو مــن اشــترى بقــرض 
البطالــة ســيارة، ووضــع فيهــا تلفــاز؟« يــرد عليــه 
أحمــد: »هــو بعينــه، لكنــه بــاع الســيارة العــام 
ــاط  ــن وأقس ــن البنزي ــك ثم ــد يمل ــم يع ــي، فل الماض
ســداد القــرض، وســافر إلــى الأردن نحــو شــهرين، 
الأمــة«  تحريــر  »لــواء  ويشــكل  بعدهــا  ليعــود 
مســلحاً، ويصبــح  40 شــاباً  نحــو  مــن  المكــون 
الأميــر إبراهيــم«، يســتدرك قائــلاً: »معظــم مــن 
ــي  ــن يشــبهونه،  ك ــة الذي ــن شــباب المنطق ــه م مع
ــة  ــة مســتعرضين ســلاحهم جيئ ــي القري يجلســوا ف

وذهابــاً«.

 القائــد الميدانــي فــي لواء فلوجــة حوران»أبــو هادي العبــود« لــ »صدى الشــام«:

لا نعتــدي علــى أحــد وإنمــا نــرد العــدوان 
عــن أعراضنــا وأهدافنــا وأنفســنا... ونحــن 
لا نهــوى الدمــار وإنمــا نســعى لإعمــار 
ســورية خاليــة من بشــار الأســد وأعوانه..

حاوره  خالد عبد الحميد

فــي  الحــر  الجيــش  حقــق  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
المنطقــة الجنوبيــة انتصــارات علــى نطــاق واســع، 
ــكرية  ــاط العس ــن النق ــد م ــر العدي ــي تحري ــت ف تمثل
الإســتراتيجية، وتحريــر قــرى فــي الريــف الحوراني 
بشــكل كامــل حتــى بــدت خاليــة تمامــاً مــن أي إشــارة 
ــن  ــد م ــع العدي ــاء لم ــذه الأثن ــي ه ــام . وف ــى النظ إل
القيادييــن الذيــن عرفــوا فــي تميزهــم ونشــاطهم 
ــى خطــوط الجبهــة، منهــم مــن رحــل  العملياتــي عل
تــاركاً بصماتــه فــي كل مــكان، وتــاركاً أثــراً فــي 
التخطيــط الاســتراتيجي الناجــح، كالمقــدم ياســر 
العبــود الــذي استشــهد فــي معركــة توحيــد الصفوف 
فــي مدينــة »طفــس« فــي محافظــة درعــا، و منهــم 
مــن اســتلم الرايــة ليســير بخطــى ثابتــة نحــو تحقيــق 
أهــداف ثــورة الكرامــة. مــن هــؤلاء القائــد الميدانــي 
فــي لــواء »فلوجــة حــوران«، العامــل فــي المنطقــة 
ــي  ــل ف ــذي تنق ــا، و ال ــة درع ــن محافظ ــرقية م الش
مراتــب العمــل العســكري مــن مقاتــل، إلــى قائــد 
ميدانــي فــي كتيبــة العمليــات الخاصــة، إلــى ضابــط 

ــه الكتيبــة . ــذي تتبــع ل ــواء ال ــاط فــي الل ارتب

و أثنــاء تواجــده فــي الأردن، التقــت »صدى الشــام« 
ــاء  ــي لق ــود« ف ــادي العب ــو ه ــد العســكري »أب القائ
تحــدث خلالــه عــن الوضــع الميدانــي فــي محافظــة 

درعــا، وعــن العديــد مــن النقــاط المهمــة.

- فــي بدايــة حديثنــا نــود أن تطلعنــا علــى 
الوضــع الميدانــي فــي محافظــة درعــا ؟ 

اســتطاع الجيــش الحــر بفضــل الله و همــم المقاتليــن 
ــي  ــى مناطــق واســعة ف ــة بســط ســيطرته عل العالي
المحافظــة، كمــا اســتطاع كســر الحاجــز الأمنــي بيــن 
المنطقتيــن الشــرقية والغربيــة، وذلــك بســيطرته 
الشــرقية  المنطقــة  قــرى  علــى  الكاملــة  شــبه 
ــا  ــيطر عليه ــي كان يس ــهوة« والت ــب: »الس بالترتي
النظــام مــن خــلال تواجــده في كتيبــة الدفــاع الجوي، 
ــيفرة«،  ــزة«، »المس ــم«، »الجي ــة«، »غص »معرب
ــز  ــن الحواج ــد م ــى العدي ــوي عل ــت تحت ــي كان والت
ــدا« بمــا فيهــا  ــل«، و«صي ــة، و»كحي ــة القوي الأمني
ــه  ــد علي ــذي اعتم ــوي، وال ــاع ج ــواء 38« دف »الل

النظــام كنقطــة انطــلاق لعملياتــه فــي المنطقــة، 
يحلــو  كمــا  حــوران«  »فلوجــة  أو  و»النعيمــة« 
للثــوار تســميتها، حيــث ســيطر علــى »الكتيبــة 
ــة  ــرادار وســرية الإشــارة، وكتيب ــات، وال 99« دباب
الدفــاع الجــوي، والتــي تعتبــر مــن أهــم النقــاط 
فــي المحافظــة، وبذلــك اســتطعنا تحريــر العديــد 
مــن الحواجــز المتواجــدة فــي البلــدة، وأهمهــا: 
والــذي  الســنتر«،  و»حاجــز  الجســر«،  »حاجــز 
يعتبــر مــن أول الحواجــز التــي وضعهــا النظــام 
ــا بســط ســيطرته  ــورة الســورية، كم ــة الث ــي بداي ف
ــة« و»المتاعيــة«، التــي حــاول  ــى قــرى »الطيب عل
ــه  ــن محاولت ــرة اســتعادتها، لك ــن م ــر م النظــام أكث
الحــر  الجيــش  ضربــات  تحــت  بالفشــل  بــاءت 
الموجعــة, وكذلــك بســط الجيــش الحــر ســيطرته 
علــى »نصيــب«، و»أم الميــاذن«، بالإضافــة للعديــد 
ــرت  ــة، وانحص ــي المنطق ــة ف ــاط الحدودي ــن النق م
ــب الحــدودي«،  ــر نصي ــى »معب ســيطرة النظــام عل
ــش الحــر لبســط  ــة للجي ــع وجــود محــاولات دائم م
ســيطرته عليــه، وكذلــك يتواجــد النظــام فــي القســم 
الأثريــة  الشــام«  »بصــرى  مدينــة  مــن  الغربــي 
ضمــن معــارك مــع الجيــش الحــر المتواجــد فــي 
ــذه  ــذت ه ــد  اتخ ــة، وق ــن المدين ــرقي م ــم الش القس
ــل  ــن بمراح ــوارع، ولك ــرب الش ــة ح ــارك صف المع
متقدمــة،  نتيجــة دخــول أطــراف كثيــرة مــع النظــام 
مــن المدنييــن المســتقدمين مــن محافظــة الســويداء، 
ــل القاطــع  ــك بالدلي ــت ذل ــن، وثب ــن، ولبناني وإيرانيي
نتيجــة إرســاليات تــم رصدهــا علــى اللاســلكي، 

ــم ســحبها.  ــي ت ــث الت ــلال الجث ــن خ وم

ــي  ــرقية ف ــة الش ــي المنطق ــارك ف ــز المع ــا تترك كم
ــر  ــش الح ــي يســيطر الجي ــاة«، و الت ــة »اللج منطق
علــى جــزء كبيــر منهــا، مــع ســيطرة جزئيــة علــى 
»الأوتســتراد الدولــي«، فيمــا يســيطر النظــام علــى 
مدينــة »خربــة غزالــة« بالكامــل، ومدينــة »إزرع«.

ــي  ــدور ف ــارك ت ــإن المع ــة ف ــى المدين ــال إل وبالانتق
قريــة »عتمــان«، التــي بســط الجيــش الحر الســيطرة 
عليهــا، ويتقــدم للســيطرة علــى مدخــل مدينــة درعــا، 
معركــة  ضمــن  »البانورمــا«،  باســم  المعــروف 
ــة  ــي »المدين ــز النظــام ف ــث يتمرك ــة درعــا، حي بواب
الرياضيــة«، و»بكتيبــة المدفعيــة« التــي تحتــوي 
علــى مدافــع »الفوزديــكا«، التــي تســببت بمقتــل 
الكثيــر مــن المدنييــن فــي قــرى حــوران، أما بالنســبة 
لدرعــا البلــد فبســيطرة الجيــش الحــر علــى »الجمرك 
ــإن  ــه، ف ــة ل ــة« المتاخم ــة الهجان ــم«، و»كتيب القدي
الجيــش الحــر الآن يبســط ســيطرته علــى 90% 
ــد باســتثناء حــي »المنشــية«، الــذي  مــن درعــا البل
لا تــزال المعــارك مســتمرة لتحريــره مــن يــد النظــام .

أمــا بالنســبة للمنطقــة الغربيــة فقــد اســتطاع الجيش 
الصفــوف  توحيــد  معركــة  خــلال  ومــن  الحــر، 
تحقيــق مكاســب اســتراتيجية بســيطرته علــى مدينــة 
»طفــس«، ويعــد هــذا تحــولاً اســتراتيجياً، ممــا 

يســمح للجيــش الحــر التحــرك والتنقــل بأريحيــة مــن 
ــد«  ــة »الرفي ــى منطق ــام« حت ــرى الش ــة »بص مدين
ســيطرته  بســط  حيــث  القنيطــرة،  محافظــة  فــي 
الكاملــة علــى قــرى المنطقــة الغربيــة، باســتثناء 
»نــوى«، والتــي تعــد نقطــة هامــة بالنســبة للنظــام 

ــا . ــه فيه ــز قوت ــذي تترك ال

ســيطرة  خــلال  مــن  أنــه  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
وعلــى  المناطــق،  مختلــف  علــى  الحــر  الجيــش 
اختــلاف طبيعــة ســكانها الدينيــة والاجتماعيــة، لــم 
ــى المقدســات  ــداء عل ــاوز أو أي اعت يســجل أي تج
والأشــخاص، ممــا يســمح لهــم حريــة ممارســة 

الطقــوس والشــعائر الخاصــة بهــم.

ــي  ــا للوضــع الميدان - مــن خــلال متابعتن
فــي المناطــق الشــمالية فــي ســوريا،  تــم 
تســجيل بعــض مــن حــالات التوتــر بيــن 
الفصائــل الإســلامية وبيــن الجيــش الحــر 
ــاك  ــل هن ــق فه ــك المناط ــي تل ــل ف العام
حــالات مشــابهة فــي المناطــق الجنوبيــة 
ــن  ــر م ــش الح ــف الجي ــو موق ــا ه ؟ وم
الفصائــل الإســلامية فــي هــذه المناطــق ؟ 
ــا  ــة الشــرقية منه ــة الجنوبي ــي المنطق ــم يســجل ف ل
والجنوبيــة الغربيــة أي صــراع أو نــزاع أو تصــادم 
ــف تســمياتها  ــى مختل ــل المســلحة، عل ــن الفصائ بي
وانتماءاتهــا، وإنمــا هنــاك عمليــات عســكرية تمــت 
بمشــاركة  المطلوبــة  الأهــداف  وحققــت  بنجــاح، 
الحــر  الجيــش  مــن  الموجــودة  القــوى  جميــع 
والفصائــل الأخــرى فــي معركتنــا مــع جيــش النظــام 

ــق.  ــذه المناط ــي ه ف

فــي  الحــر  الجيــش  لأخبــار  المتتبــع 
المنطقــة الجنوبيــة، يلاحــظ ولادة ألويــة 
جديــدة علــى ســبيل المثــال »لــواء جســر 
ــة  ــن ناحي ــاً م ــظ أيض ــوران«، و يلاح ح
أخــرى انفصــال كتائــب عــن الألويــة، 
فمــا رأيــك بذلــك؟ ومــا هي ســبل مأسســة 

ــده ؟ ــر وتوحي ــش الح الجي
ــرض  ــي فُ ــدة، والت ــة الجدي بالنســبة لتشــكيل الألوي
ــع حاصــل،  ــة واق ــذا التشــكيل نتيج ــاً ه ــا لزام عليه
ومــن أجــل المشــاركة فــي العمــل الثــوري بعــد 
فقدانهــم معظــم المناطــق الســكنية، وقلــة الخيــارات 
المطروحــة، كان عليهــم الالتحــاق بركــب الثــورة 
ــة  ــوري مــن خــلال تشــكيل ألوي ــة العمــل الث ومتابع
ــر المناطــق  ــوري وتحري ــل الث ــة العم ــدة لمتابع جدي
التابعيــن لهــا، فتشــكل »لــواء جســر حــوران« وأنــا 
ــذه  ــر ه ــة«، وتعتب ــة غزال ــن »خرب ــا ع ــدث هن أتح

ــة . ــة إيجابي حال

أمــا 
بــالنســــــبة 
فــإن  الكتائـــــب،  لانفصــال 
توحيــــــد  وعــدم  وقلتــه،  الدعــم  ضعــف 
الجهــود فــي هــذا الموضــوع، أدى إلــى تواصــل 
بعــض الأشــخاص مــن قــادة الكتائــب مــع الجهــات 
بتشــكيلات  الخــروج  إلــى  أدى  ممــا  الداعمــة، 
ــة،  ــة الداعم ــات للجه ــا تبعي ــة له ــكرية منفصل عس
العمــل  تنظيــم  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــد  وهنــا 
اللوجســتي  أو  والإغاثــي،  والمالــي،  العســكري، 
وخــروج  المكاتــب،  دور  وتفعيــل  عــام،  بشــكل 

العمــل. حيــز  إلــى  الأدراج  مــن  الأوراق 

أمــا بالنســبة لمأسســة الجيــش الحــر فهــي قائمــة، 
تنفيذهــا علــى أرض  وهنــاك عمــل دؤوب علــى 
عمــل  أجــل  مــن  الصعوبــات  بتجــاوز  الواقــع 

والثــوار.  الثــورة  يخــدم  مؤسســاتي 

الراعيــة  للجهــات  الانتمــاءات  اختــلاف  وإن 
ــكري، أو  ــس العس ــت المجل ــواء كان ــة، س والداعم
هيئــة الأركان، فــكلا الجهتيــن تعمــل لهــدف واحــد، 
وهــو إســقاط النظــام، ولكــن لكل منهــا إســتراتيجية، 

ــواب .  ــي الص ــا ه ــر يراه ــة نظ ووجه

كثــر  السياســي،  للوضــع  بالانتقــال 
عــن  الأخيــرة  الآونــة  فــي  الحديــث 
ــة فــي انعقــاد  ــول السياســية المتمثل الحل
هــو موقفكــم  ،فمــا   2 جنيــف  مؤتمــر 
مــن انعقــاد هــذا المؤتمــر، ومــا هــي 

فيــه؟ للمشــاركة  شــروطكم 
الخــارج  فــي  الموجــودة  المعارضــة  القــوى  إن 
بالفعــل، وهــم معارضــون ولهــم  هــي موجــودة 
وجهــة نظرهــم التــي نحترمهــا، ولكــن هــذه الآراء 
ولا  بالخــارج،  تعنيهــم  والقــرارات  والمقترحــات 
تمــس الواقــع المريــر فــي الداخــل، ولا تمثلــه أبــداً، 
ومؤتمــر جنيــف2 غيــر ممثــل مــن الداخــل، أي مــن 
أرض الصــراع العســكري بيــن الجيــش الحر وجيش 
ــن وضــع  ــد م ــر لا ب ــذا المؤتم ــام، ولإنجــاح ه النظ
ورقــة عمــل يتوافــق عليهــا كلاً مــن القــوى الثوريــة 
ــاءات  ــف الانتم ــى مختل ــة، عل ــكرية والمدني والعس
والتســميات والتبعيــات، وتقــوم قــوى المعارضــة 
ــر  ــات النظ ــة ووجه ــذه الورق ــل ه ــارج بنق ــي الخ ف
إلــى المعنييــن فــي هــذا الأمــر، لا أن يقتصــروا 
علــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم البعيــدة عــن أرض 
الواقــع، ولا بــد مــن ذكــر الشــروط لقبــول المؤتمــر، 
ــي: تنحــي  ــا يل ــي م ــا ف ــي أســتطيع أن ألخصه والت

الأســد 
قيــــــــــد  دون 
أو شـــــرط، وســحب الجيــش 
المعتقليــن  كافــة  وإخــراج  الثكنــات،  إلــى 
السياســيين، وبالأخــص النســاء، ونقــل الســلطة 
عــن  بواقعيــة  الداخــل  تمثــل  انتقاليــة  لحكومــة 

طريــق معرفــة أوجاعهــم ومتطلباتهــم . 

ــة  مــا هــو موقفكــم مــن المواقــف الدولي
والعربيــة؟ ومــا هــو مــدى التعويــل علــى 

مثــل هــذه المواقــف؟
المواقــف الدوليــة ســواء كانــت مــن الــدول العربيــة 
الشــقيقة، أو الأجنبيــة الصديقــة، لهــا كل التأثيــر 
التعــاون  وإن  الســورية،  الثــورة  مســار  علــى 
بيــن الثــورة الســورية والــدول الداعمــة لــه دور 
ــى  ــورة،  والوصــول إل ــي إنجــاح مســار الث ــر ف كبي
أهدافهــا، كمــا أن لهــا دور فــي تقليــص فتــرة النــزاع 
النظــام،  وجيــش  الحــر  الســوري  الجيــش  بيــن 
والتــي لهــا تبعــات مأســاوية علــى الشــعب الســوري 
بكافــة أطيافــه، ســواء علــى المســتوى المعيشــي أو 
الاجتماعــي، لأننــا لا نعتــدي علــى أحــد، وإنمــا نــرد 
ــا، فنحــن  العــدوان عــن أنفســنا وأعراضنــا وأهدافن
لا نهــوى الدمــار وإنمــا نســعى لإعمــار ســورية 

ــه .  ــن بشــار الأســد وأعوان ــة م خالي

ــة  ــي معرك ــة ف ــة الجنوبي شــهدت المنطق
توحيــد الصفــوف رحيــل قيــادات فــي 
الجيــش الحــر أبرزهــم المقــدم ياســر 
العبــود، فمــا هــو تأثيــر فقــدان مثــل هــذه 

القيــادات ؟
القــرار  العســكرية والثوريــة، صاحبــة  القيــادات 
وتعيــش  الواقــع،  تلامــس  كانــت  التــي  والفكــر 
ــن خــلال مشــاركتها  ــوم، م ــاً بي ــوار يوم ــاة الث معان
لهــم فــي الســراء و الضــراء، ومــن خــلال معرفتهــا 
ــوري،  ــكري والث ــل العس ــات العم ــا لمتطلب ودرايته
بإشــراف  ذلــك  تمثــل  حيــث  الإغاثــي،  وحتــى 
ــى خطــوط  ــا عل ــادات بشــكل مباشــر، وتواجده القي
التمــاس، ومــن بينهــم صاحــب الكلمــة المشــهورة 
ــواء فلوجــة حــوران«،  ــد ل ــم الأرض« قائ »عنوانك
وقائــد العمليــات فــي المنطقــة الجنوبيــة المقــدم 
ــذي شــكل استشــهاده  الركــن »ياســر العبــود«، وال
ــرك  ــل ت ــة، لا ب ــة الجنوبي ــي المنطق ــراً ف فراغــاً كبي
أثــره علــى كافــة الصعــد فــي الثــورة الســورية. 
حيــث أننــا نفتقــد لمثــل هــذه الشــخصيات الثوريــة و 
العســكرية القــادرة علــى قــراءة الواقــع  كمــا هــو، 

ــطور. ــا وراء الس ــراءة م ــاً ق وأيض

»أبــو  الشــهيد  بــه  يتميــز  كان  مــا  هــذا 
عمــار«، والشــهيد »أبــو فــرات« أيضــاً. 

يقــول محمــد، طبيــب، من جاســم، »لصدى الشــام«: 
»ليــس لــواء تحريــر الأمــة هــو الوحيــد فــي جاســم، 
بــل هنــاك فصيليــن آخريــن،  أحدهمــا تابــع للمجلــس 
العســكري فــي درعــا، والآخــر للمجلــس العســكري 
فــي دمشــق، وعناصــر الأخيــر كانــوا يقاتلــون فــي 
الغوطــة قبــل أن تبــدأ الأحــداث فــي جاســم, ليعــودوا 

للاســتقرار فيهــا«.

ــالمون،  ــدة مس ــي البل ــوار ف ــد: »الث ــف محم ويضي
فمنــذ أن خــرج النظــام مــن جاســم، أصبحــت الأمــور 
ــز الرصــاص إلا إذا  ــد نســمع أزي ــم نع مســتقرة، ول
حــدث خــلاف بيــن مــن يحملــون الســلاح« لافتــاً إلــى 
أنهــم »لا يعترضــون طريــق الموظفيــن فــي الدولــة 
أو يعتــدون علــى الممتلــكات العامــة أو الخاصــة، 
حتــى البلديــة مازالــت تعمــل بالتنســيق مــع الدولــة، 
ــف  ــة بمختل ــة وورش الصيان ــال النظاف ــازال عم فم
اختصاصاتهــا تقــوم بواجباتهــا، فــي حيــن مازالــت 

الدولــة تمــد البلــدة بالكهربــاء والطحيــن«.

مــن جانبــه، قــال عبــدالله، مــزارع مــن جاســم: 
»كيــف للنظــام أن يضيــق علينــا وعائلــة رئيــس 
رئيــس  والــد  وللأمانــة،  البلــدة؟  فــي  وزرائــه 
الــوزراء ينســق مــن أجــل اســتمرار تأميــن الخدمات 
فــي البلــدة، مــن طحيــن وكهربــاء ومــاء ومــواد 
غذائيــة«، مضيفــاً أنــه: »إذا حصــل وســقطت قذيفــة 
ــرة  ــل مباش ــادر، يتص ــي الن ــذا ف ــاك وه ــا أو هن هن
لوقــف هــذا القصــف، بالطبــع، بالمقابــل لا يســتهدف 

ــدة«. ــول البل ــة ح ــوات النظامي ــوار الق الث

بــدوره، قــال زهيــر، ناشــط مــن جاســم، إن »الوضع 

ــاق  ــاك اتف ــا، وكأن هن ــا م ــتقر نوع ــدة مس ــي البل ف
مبطــن بيــن النظــام وفصائــل الثــوار بوقــف إطــلاق 
ــل  ــدة مــن الفصائ ــة البل ــى حماي ــد تصــل إل ــار، ق الن
ــر  ــود أكث ــك بوج ــلاً ذل ــددة«، معل ــلامية المتش الإس
ــق  ــف مناط ــن مختل ــاؤوا م ــازح ج ــف ن ــن 80 أل م

ــا«. درع

عميــق  انقســام  هنــاك  جاســم  »فــي  وأضــاف: 
ــر أن  ــن يعتب ــاك م ــورة، فهن ــن الث ــف م ــي الموق ف
الثــورة ســرقت وتســيدّها حثالــة المجتمــع الذيــن لا 
يحترمــون القيــادات الاجتماعيــة والسياســية وحتــى 
لنصــرة  الجيــش  انشــقت عــن  التــي  العســكرية, 
الشــعب ورفــع الظلــم عنــه، منتقديــن تصرفــات 
الفصائــل المســلحة، وتدخلهــم فــي حيــاة المواطنيــن 
اليوميــة، وهنــاك مــن يعتبــر أن إســقاط النظــام 
الأمنيــة  والأجهــزة  الأســد  بشــار  رأســه  وعلــى 
أولويــة لا يمكــن التنــازل عنهــا، ودون ذلــك كل 

شــيء يهــون«.

ويقــول زهيــر:» إن هــذا الانقســام يأتــي مــع تشــرذم 
الوضــع فــي ســوريا، ومــا وصلنــا إليــه مــن اتجــار 
ــى  ــة إل ــاتهم، إضاف ــوريين ومأس ــاء الس ــي بدم علن
منــع الإمكانيــات الضروريــة لفصائــل الجيــش الحــر 
لقلــب معادلــة التفــوق، فــي حيــن يتــم دعــم الفصائــل 
الإســلامية المتشــددة التكفيريــة بشــكل أكبــر بكثيــر، 
مــا يجعلهــا صاحبــة الفاعليــة الأكبــر علــى الأرض«.

فــي  طالبــت  قــد  الحــر  الجيــش  فصائــل  وكانــت 
ــي  ــم المال ــن الدع ــد م ــن المناســبات بمزي ــد م العدي
الســورية، والحــد  المعانــاة  والعســكري، لإنهــاء 

ــة  ــددة الجاذب ــلامية المتش ــوة الإس ــيطرة الق ــن س م
للإرهــاب إلــى داخــل البــلاد.   

الحــر  الجيــش  »عناصــر  »إن  قائــلاً:  واســتدرك 
والســوريين الذيــن حملــوا الســلاح، للــذود عــن 
كرامتهــم وحقوقهــم، بالأغلبيــة الســاحقة يعتبــرون 
والتخلــص  النفــس  عــن  للدفــاع  وســيلة  القتــال 
ــاك  ــود، وهن ــذ عق ــم من ــع عليه ــان الواق ــن الطغي م
خلافــات كبيــرة بينهــم وبيــن المقاتليــن الإســلاميين 

المتشــددين«.   

يشــار إلــى أن العديــد مــن المناطــق علــى طــول 
البــلاد تشــهد أعمــالاً عســكرية، وتديرهــا علــى 
الغالــب فصائــل مســلحة، بــلا مرجعيــة قانونيــة 
واضحــة أو جهــاز إداري ذا خبــرة ، مــا يثيــر التذمــر 
والاســتياء الشــديد لمــن بقــي فــي تلــك المناطــق مــن 

ــن. مدنيي
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ــا  ــارات العســكرية أمامه ــرة أن الخي ــذ فت ــة من ــب حمــص القديم اكتشــفت كتائ
ليســت مشــجعة فــي ظــل الحالــة الصعبــة التي وصلــت إليهــا المدينة، ســواء من 
ناحيــة الضعــف فــي التنظيــم، أو مــن ناحيــة قلــة الطعــام والشــراب والذخيــرة، 
ــدة.  ــود جدي ــي أي وع ــل ف ــا الأم ــذي أفقده ــي ال ــاذل الخارج ــن التخ ــلاً ع فض
ومــن هــذا المنطلــق، قامــت الكتائــب بتوكيــل أحــد الأخــوة الثقــات بمهمــة فتــح 
قنــوات تواصــل مــع النظــام، علهّــا تحصّــل بالتفــاوض مــا لــم تســتطع تحصيلــه 
بالعســكرة، وجعلــت عنــوان التفــاوض هــو ) إخــراج المدنييــن مــن الحصــار(، 
ــك الرجــل  ــأت أن يكــون ذل حيــن رأت بعــض كتائــب الوعــر هــذا التحــرك، ارت
المفــاوض وكيــلاً عنهــا أيضــاً، لأنهــا تــرى بــأن مســتقبل الوعــر مــن مســتقبل 

حمــص القديمــة، ولا يمكــن لأحــد أن يفصــل بينهمــا.

مضــى الرجــل المــوكّل بمهمتــه التفاوضيــة، وقــام بلقــاء كل مــن رئيــس فــرع 
ــة العســكرية لحمــص  ــد الغرف ــواء “أحمــد”، قائ ــاب (، والل ــة ) عق أمــن الدول
ــم خــرج  ــا”، ومــن ث ــك رئيــس الأمــن السياســي “لوق ــه “طــلال”، وكذل ونائب
ــاط القصــر الجمهــوري،  ــى بـ“حســام ســكر”، وبعــض ضب ــى دمشــق والتق إل
و“ديــب زيتونــة”، و“الأخضــر الإبراهيمــي”، وبعــد كل لقــاء مــع مســؤول فــي 
دمشــق ينصحــه بالتوجــه للقــاء ) صقــر رســتم ( زعيــم الشــبيحة فــي حمــص، 

وفعــلا تــم اللقــاء مــع “رســتم” المذكــور.

ــن  ــه م ــت ل ــي وقع ــض الت ــام التفوي ــم أخت ــة بحك ــاوض مصداقي أخــذ الأخ المف
قبــل الكتائــب، لذلــك جــاءه اتصــال مــن قبــل الســفارة الإيرانيــة تطلــب منــه لقــاء 

لأنهــا تعــد نفســها جهــة مؤثــرة .

تــم اللقــاء بوكيــل عــن الخارجيــة الإيرانيــة، وتــم تحديــد موعــد آخــر، وطالــت 
النقاشــات، وهكــذا إلــى أن خلــص كل مــن ســمع بتفاصيــل المفاوضــات إلــى أنــه 
لا أمــل بتحصيــل أي مكتســب عــن طريــق التفــاوض، وأن “صقــر رســتم” قــد 

حســم الأمــر بمــا يخــص حمــص بهــذه الكلمــات:

ــروح  ــز للتســوية ي ــاً للحاج ــة متجه ــن حمــص القديم ــن أحــب الخــروج م ) م
ــم (  ــرة أبيه ــن بك ــادوا ع ــب أن يب ــا المســلحون فيج يســاوي تســوية، أم

) وحــي الوعــر لــن يبقــى هكــذا بــل لا بــد مــن حســم أمــوره، ومــا هــي إلا مســالة 
وقــت ( .

والطروحــات التــي يقدمهــا النظــام بمــا يخــص حــي الوعــر كلهــا منصبّــة علــى 
ــة،  ــة المزرع ــاً حماي ــي آلي ــا يعن ــابعة، م ــرة الس ــى الجزي ــيطرة عل ــكام الس إح
وإســكان شــيعة الرقــة فــي الأبــراج، والســيطرة علــى الثامنــة مــن علــى 
ــيطر  ــم المس ــي حك ــة ف ــة والسادس ــرة الخامس ــح الجزي ــذا تصب ــراج، وهك الأب
عليهــا، ومــا هــي إلا مســالة وقــت حتــى يتــم إحــكام الســيطرة علــى كل الوعــر 

ــة. ــل خســائر ممكن بأق

أمــا خيــارات أهالــي الوعــر، فهــي: إمــا مواجهــة الجــوع والنقــص فــي الغــاز 
والكهربــاء والمحروقــات، أو الرضــوخ لســيطرة النظــام، وهــو مــا عبــر عنــه 

بـــ ) الجــوع أو الركــوع (. 

أمــا الظــن أن بالإمــكان الرجــوع بحــي الوعــر إلــى مــا كان عليــه قبــل خمســة 
ــة  ــاة المدني ــى الحي ــاظ عل ــن الحف ــة بي ــى الموازن أو ســتة شــهور، والعمــل عل
وإبقــاء النظــام خــارج الحــي فهــو ظــن خاطــئ، لأن النظــام حســم أمــره وتغيــرت 
نظرتــه لحــي الوعــر بعــد دخــول شــبابه لـ“بابــا عمــرو”، والإصــرار علــى ربــط 
ــي  ــر ف ــرة التغيي ــي تســريع وتي ــل ف ــر الحــي بحمــص المحاصــرة، وعج مصي
الحــي تجــاوزات بعــض الكتائــب المتســلقة ،والتــي لــم تنضبــط ولــم تــراع حالــة 

الحــي الحرجــة.

الخيارات الحالية 

- التنازل والتنازل، ثم التنازل.

- الإصــرار علــى عــدم التنــازل وتســليم الحــي ومواجهــة الجــوع والمــوت 
البطــيء.

- الهروب إلى الأمام، وكسر الحصار بعملية عسكرية مدروسة.

حــي الوعــر أو )المعنيــون بالأمــر فــي الحــي( يواجهــون عــدة تحديــات تجعــل 
الاختيــار والموازنــة صعبــة إلــى حــد كبيــر، وهــذه التحديــات هــي:

- حالــة التشــرذم وكثــرة اللاعبيــن فــي الحــي، مــا تســبب بعــدم الاتفــاق علــى 
ــا  ــر م ــة، وأكث ــوؤليته كامل ــل مس ــراراً ويتحم ــذ ق ــزي يتخ ــادي مرك ــم قي جس
ــاء ،  ــا يســمى النخــب ) مشــايخ ، أطب ــر مم ــروب كثي ــو ه ــك ه ــي ذل ســاهم ف
ناشــطين ، مربيــن ... ( وتحمــل مــا تبقــى منهــم العــبء الأكبــر، والــذي يفــوق 

ــى التحمــل. قدراتهــم عل

-ضعف الخبرات العسكرية في أغلب كتائب الحي.

- خسارة الحاضنة الشعبية إلى حد كبير، والعمل بسياسة الأمر الواقع.

- كثــرة الأشــخاص الذيــن يقومــون بعمليــة التواصــل مــع النظــام، وتشــتتهم، 
واســتغلال بعضهــم لهــذه المهمــة لتحقيــق أهــداف شــخصية مــع مــا يمارســون 

مــن نشــاط فــي تيســير بعــض مــن ســبل العيــش لأهالــي الحــي.

مــا لــم يتــم تقــدم عســكري ســريع فــي ريــف حمــص الشــرقي، أو تقــوم معجــزة 
بتحــرك الريــف الشــمالي، فــإن حــي الوعــر مقــدم علــى خيــار صعــب ومســتقبل 
غامــض، ولــن تســعفه دمــوع المغرديــن علــى الســكايب، أو النائحيــن مــن وراء 

الحــدود، أو المنظريــن مــن خلــف الشاشــات.

ــة  ــي “صــدى الشــام” لتعري ــا ف ــن حملتن ضم
رمــوز فســاد الأســدين الأب والابــن، كان لابــد 
لنــا مــن الحديــث عــن “رســتم الغزالــي”، 
الــذي ارتبــط اســمه بالكثيــر من ملفات الفســاد 
فــي لبنــان، وتحدثنــا فــي العــدد الماضــي عــن 

فســاده وأخوتــه فــي جميــع القطاعــات.

ــاه  ــد بدأن ــا ق ــا كن ــدد نســتكمل م ــذا الع ــي ه  ف
البنــوك  مــن  الســحوبات  قضيــة  حــول 
المدينــة؛  بنــك  قضيــة  وأبرزهــا  اللبنانيــة، 
تؤكــد المصــادر نفســها أن المعنييــن بالملــف، 
ــان ،  ــي لبن ــوذ ف مــن سياســيين وأصحــاب نف
المقربيــن مــن “رســتم غزالــة”، و”ماهــر 
قــد حصلــوا  شــوكت”  و“آصــف  الأســد”، 
علــى مكتســبات تقــدر بعشــرات الملاييــن مــن 
ــق ســحوبات  ــة عــن طري ــدولارات الأميركي ال
ــت  ــا لبث ــارات، م ــراء عق ــا ش ــن خلاله ــم م ت
أن أعيــد بعضهــا إلــى المصرفيــن بأســعار 
منفوخــة، مــن دون أن يكــون لهــم أصــلاً أيــة 
ودائــع، أو حســابات دائنــة حقيقيــة، فضلاً عن 
ســرقات أمــوال موصوفــة بمئــات الملاييــن 
خرجــت نقــداً، وعبــر بطاقــات الدفــع، وكانــت 
تنتقــل مــن حســاب إلــى آخــر فــي غضــون أيــام 

ــه. ــد التموي ــدودة بقص مع

يشــار إلــى أن أســطولاً مــن الســيارات الفارهة 
مــن الطــراز الحديــث ذهبــت كهدايــا مــن قبــل 
المجموعــة نفســها إلــى زعمــاء ومتنفذيــن 

فــي ســوريا !!!.

وتغمــز الدعــوى الموثقــة بأرقام حســابات لآل 
“الغزالــي”، و“قليــلات”، و“حميــة”، مــن 
قنــاة أجهــزة الرقابــة فــي “مصــرف لبنــان”، 
علــى  واطــلاع  “علــم  علــى  كانــت  التــي 
إلــى  ذلــك  وتعــزو  المصرفيــن”.  مخالفــات 
ــاك ضغــوط سياســية،  احتمــال أن “تكــون هن
أو أمنيــة، حالــت دون تحــرك مصــرف لبنــان 

عنــد الاقتضــاء”.

القضائيــة  الجهــات  الدعــوى  وتطالــب 
ــم،  ــم، وتوقيفه ــى عليه ــع المدع ــق م بالتحقي
وإعــادة الأمــوال المســروقة، وكشــف الأمــوال 
الأســد”،  “ماهــر  لصالــح  بيضــت  التــي 
و“رامــي مخلــوف”، و”آصــف شــوكت”، 
ــت  ــي كان ــض الت ــوال المســروقة والمبي والأم
حســين،  صــدام  وعــدي  لقصــي  عائداتهــا 
والتــي نهبــت وتبخــرت فــي ليلــة واحــدة بعــد 

مقتــل أبنــاء صــدام حســين!

وإعــادة “رنــا قليــلات”، التــي هرّبــت مــن 

لبنــان بعــد حادثــة مقتــل رفيــق الحريــري، 
ــي”  ــتم الغزال ــطة “رس ــا بواس ــم تهريبه إذ ت
عــن طريــق الخــط العســكري، ومــن ثمــة تــم 
تزويدهــا بجــواز ســفر مــزور غــادرت بــه 
إلــى تركيــا، ومــن ثــم إلــى مصــر، ومنهــا إلــى 
ــل  ــة مــن قب ــل، هــذه التنقــلات لمطلوب البرازي
البوليــس الدولــي “الإنتربــول”، لا تتــم إلا 

ــة “! بتنســيق امنــي، و“فهمكــم كفاي

ــم  ــع آل الحاك ــة م ــات قوي ــه بعلاق ــد تمكن وبع
شــوكت  آصــف  يســاعد  بــدأ  ســوريا،  فــي 
ــلاء  ــق عم ــدرات عــن طري ــب المخ ــي تهري ف
“آصــف شــوكت” فــي لبنــان، ومــن بيــن 
“يحيــى  يدعــى  شــخص  العمــلاء  هــؤلاء 
غنائــه  لأجــل  مشــهور  وهــو  شــمص”، 
ــدرات  ــب المخ ــم تهري ــه زعي ــش، وكون الفاح
اللبنانيــة إلــى خــارج لبنــان، وصاحــب مــزارع 
ــة  الخشــخاش فــي البقــاع، التــي كانــت محمي
ــن  ــة م ــف شــوكت”، ومحمي ــل “آص ــن قب م
ــة  ــة أمني ــل “ماهــر الأســد” شــخصياً حماي قب
وعســكرية، أكثــر مــن حمايــة حدودنــا مــع 

إســرائيل !

ولــم يتوقــف “رســتم الغزالــي” عنــد هــذا 
الحــد، بــل اســتمر فــي التدخــل فــي إعمــار 
الجنــوب عــن طريــق فــرض أســماء مقاوليــن، 
مثــل “ محمــد دنــش” علــى مجلــس الجنــوب، 
بغيــة إرســاء مناقصــات المقــاولات عليهــم 
بــدون دفتــر شــروط وبأســعار خياليــة، وتنفيــذ 

أســوأ مــن الســيئ !

مــع “ذو  أســس “رســتم” شــركة خاصــة 
الهمــة شــاليش”، و“إميــل إميــل لحــود”، 
ومــع “جــورج معــوض غــزال”، صاحــب 
“ شــركة معــوض للبنــاء”؛  أســندت لهــذه 
الشــركة مهمــة بنــاء “ســد شــبروق” فــي 
دولار،  مليــون   120 بكلفــة  “كســروان” 
ــة  ــد “ذو الهم ــت للعمي ــرة كان ــة الكبي والحص
شــاليش”،  هــذه هــي الحمايــة الأمنيــة للبنان، 
فــي  الحاكــم  آل  لصالــح  اقتصاديــة  حمايــة 

ســوريا!

“ذو الهمــة شــاليش” شــريك أساســي فــي 
التــي  فتــوش”،  “كســارة  لبنــان  كســارة 
ــت  ــص، وكان ــة تراخي ــدون أي ــل ب ــت تعم كان
أرباحهــا تقــدر بالملاييــن الــدولارات ســنوياً، 
ــك حصــة فيهــا،  ــي” يمتل كــون “رســتم غزال
علــى  الكســارة  تنتجــه  مــا  يفــرض  وكان 
إعمــار  شــركات  وعلــى  البنــاء،  شــركات 
ــة،  ــعار خيالي ــوب” بأس ــس الجن ــان “مجل لبن

إرضــاء لصاحــب الحصــة الأكبــر “ذو الهمــة 
شــاليش”.

بالنســبة لعلاقتــه الأمنيــة، وتهديداتــه  أمــا 
وحادثــة  الحريــري،  رفيــق  للمرحــوم 
الاغتيــال، ولــن ندخــل بتفاصيلهــا لأننــا ننتظــر 
مثلمــا ينتظــر الملاييــن تقريــر لجنــة التحقيــق 
رفيــق  اغتيــال  عمليــة  وحقيقــة  الدوليــة، 

الحريــري!

ــون  ــى أن يك ــرّ عل ــد” أص ــار الأس ــن “بش لك
ــروت،  ــي بي ــه ف ــي” هــو بوابت “رســتم الغزال
ــا  ــن كل م ــم م ــخصي بالرغ ــه الش ــه ممثل وأن
أفســده فــي لبنــان، مــن فســاد مالــي، وأمنــي، 

ــذا الإصــرار ؟! ــاذا ه وسياســي.. فلم

ــان، وكل  ــي لبن ــا حــدث ف ــة، مــع كل م الحقيق
مــا أفســده، رســتم الغزالــي، فهــو رئيــس 
ــواء  ــة ل ــى رتب ــع إل ــف دمشــق، ورفّ ــرع ري ف
ــرات لأســباب عــدة، وهــي  ــي شــعبة المخاب ف
وتهريــب  الســرية  بالصفقــات  “معرفتــه 
الأمــوال وتبيضهــا لعائلــة الحاكــم، وســرقة 
أمــوال عراقيــة لصالــح عائلــة الحاكــم، وتنفيذ 
مهمــات أمنيــة خاصــة مرتبطــة بعائلــة الحاكــم 

كمقتــل “ ------ ” .

الغزالــي”  “رســتم  اللــواء  ثــروة  وتقــدر 
! أميركــي  دولار  مليــون   400 بحوالــي 

ولاســيما  وإخوانــه،  ســلطته  عــن  ناهيــك 
“محمــد”، الملقــب “أبــو جمــال”، الــذي يقــال 
عنــه حاكــم درعــا مــن جميــع الاتجاهــات، 

وعلــى جميــع الصعــد .

وهــو المشــتري الأول لــكل الذهــب واللقــى 
أراضــي درعــا،  داخــل  الموجــودة  الأثريــة 
ــراه مناســباً”،  ــو ي ــذي ه ــاً “بالســعر ال وطبع
فببســاطة  بالســعر،  يناقشــه  لمــن  وويــل 
ــرات لتضبطــه  ــن المخاب ــة م ــه دوري يرســل ل
متلبســاً )يحفــر وينقــب عــن الآثــار(، وبذلــك 
ــه  ــى أرزاق ــك حت ــا يمل ــد خســر كل م ــون ق يك
القديمــة.  فالأفضــل لــه أن يوافــق علــى ســعر 
شــراء “رســتم” و“محمــد الغزالــي”، لاتقــاء 

شــرهما.

ــن  ــن أي ــأله م ــن يس ــاك الله! وم فتصــور يرع
ــه  ــن راتب ــل م ــرة؟ ه ــروة الكبي ــذه الث ــى به أت
الشــهري؟ أم مــن ميــراث أبيــه، الــذي كان لا 
يملــك قــوت يومــه، أم مســاعدات مــن آصــف، 

وماهــر، وبشــار الأســد !
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